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وق ف مساء بوم ۲٣‏ ماو سنة ۱۹۹۲ » وفى الجلسة 

2 الافتتاحسة لمو عر الوطنى للقوى الشعبية قدم 
اريس حال عبد الناصر ميثاق العمل الوطنى ء إطارا لاسا 
الحاضرة » ودليلا لعملنا فى المستقبل . فتلقفته قرام الكتاب 
والمفكرين والعاماء المتخصصين » وقدموا حوله تفسرات 
ومحلبلات وشروسا لا محمى . وآغلب الظن آنہم ) توا بعد 
من ”عايقا تمم » لأن مهمة | كتشاف الميثاق ما زالت مستمرة › 
وستظل داعا متحددة . 

والتحليلات الى أقدمبا اليوم حول الميثاق تمناول ماف هذا 
الكتاب من آفكار فلسفية » أطال الميثاق الحدث فى مضا › 
ولس بعضما الآخر لسا رفيقا . ولكنى ما جما جيعاً على حو 
سمح باعطاء ألقارى” صورة وأتحة عن « الفلسفة فى الميثاق » . 

وآقول « الفلسفة فى الميثاق » عامدا » لى لا أردد أن آقدم 
هنا « فلسفة المیثاق » . ای آنی لا آرد آن آمحدث حدما عاما 
عن روح المیثاق أو عن الإطار العام الذى علينا أن نضع شه 

ميم الول التى قدمبا الميثاق لمعا كانا الحاضرة والمستقبلة › 
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بخدر ما آريد الحديث عن الأفكار الفلسفية الصميمة الى بنبنى 
أن تفت إليا طلاب الدراسات الفاسفية التخصصون » والتى آشار 
إلا اليثاق . وممنى ذلك آن الأفکار التی ساعا پا قى هذا 
الكتاب الصتير تلتمى إلى عل الفلسفة آ كث من تاها إلى الفلسفة 
فى معناها العام الشائم » حين تطلق هذه التكلمة وقصد بها 
الروح العامة آو الفكرة العامة الى يدور حولهامشروع 
أو موضوع معن . 

ومع ذلك > قاود أن أطمان القارى” العادى الذى قالا 
ما يغه كلة الفلسفة » لاما تقترن فى ذهته بالتعقيد والغموض »> 
إلى آننى ثرت هنا الوضوح الذى بلغ حد التبسيط » والتزمت 
بأساوب آقرب إلى الأسلوب الصحنى . وما ذلك إلا انسل عمو عة 
الأضكار المتواضعة الى ضما الكتاب إلى ذهن الجاهير بدلا من 
أن قتصر فما على طبقة النقفين المتخصصين » مشيا مع روح 
الثقافة ال خاحيربة الى نسعى إلا يما فى حذا العصر الاشترا کک 
الحید الذی تعيش فبه . 


بی شو یری 


مش دمة 

n‏ طانا عل طر بق الثورة ء وأداء لواجنا التارى ء 

مك وإرساء لرسالتنا السامية فى ناء متنا المر سة على 
آسس من الر بة والاشترا كية والوحدة برز الميثاق فى تار نا 
الوطنى إطارا اماتا الحاضرة ودليلا لعماتا فى المستقبل . 

وحن تلتق ف البثاق بكل شىء » نلتتى فيه بلوم التارخ 
والقانون والاجاع والفلسفة والأخلاق والاقتصاد منظلورا إلا 
نظرة جديدة » نظرة بلغت من وضوحها وجلا أن خيل إلينا 
تنا نراها للمرة الأولى مع أن المیثاق م فعل إلا آن آرز لا 
ما کنا تعيشه و لعا نيه قبل الثورة » وما أصبيحنا نتطلع إليه بعدها» 
من غير أن نتبين معالمه . ولك هى ب العمل الصادق داعا ¢ عبر 
عا حيشه الناس فى وضوح سل به مباشرة إلى القلوب > لابه 
جلو الياة » ودد النظرة الإنسانبة إلا . 

وقد طالنا المنثاق أن خطط لاتامن جديد» فی ضو که 
ومن إحائه . طالب عاماءنا أن يدوا كتابة عاومهم لتتمشى مع 
روحه » ولکیلا کون جامعا تا ومدارستا ف واد عبد عن 
إطار حباتا . إلا آن هذا ليس معتاء الاقتصار على ما فى اليثاق 


من عل . قالىثاق ج دع آله مع ان دفته شاصيل اللوم é‏ 
وځ يدع نه دراسة لعل ما من العلو م ٠‏ بل معتاه آن ضع عاماو ا 
صب آعينهم الإطار الذى قدمه اليشاق ليسترشدوا بده 
فی کتاباتہم اجديدة > وق النقد الذى بوجهونه مده النظربة 
أو تلك » لهذا المذهب آو ذاك . 

فليقدم عاماء الدراسات الإأسانية عندنا س إن استطاعوا ‏ 
تارا ددا وقالو ا جدیداً وعم اجاع جددداً ومدها جدداً 
فى الاقتصاد ومذهبا طرغا قى الفلسغة ودراسة جديدة لقم 
الأخلاقة . وإن ) بستطيعوا » فليبقوا على مافى كتمهم من 
نطر يات ومذاهب أ كاديية . ولكن الميثاق يدعوم إلى مراعاة 
روحه وإطاره فى النقد الذى بوجهوته ها » لكيلا برسخ 
فى آذهان الطلاب آنا نظريات ومذاهب خالدة لاقل ناقشا . 

والمتی آن عاماءنا لن بستطبعوا أن مجردوا کتہم من هذه 
النظريات والمذاهب لأن دراسعا تكون صلب الدراسات 
الآ كاديية فى كل ال جامعات » ولأن الميثاق نفسه ندعونا إلى أن 
يكون فكرنا « مفتوعا لكل التجارب الإنسانية ء بأخذ ما 
وعطا » لا يعدها عنه باللعصب ولا صد نفسه عا بالعقد » . 
سم !نن آن لا قتصروا على شحن ذهن الطالب بالظريات 
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والمذاحب التقليدية دون أن يسمعوه رأنا فما . ومهمة الر بل 
بين هده المذاهب والإطار الذى مدمه لا الميثاق هى المهمة 
الصعبة التى يجب آن بضطلع بها علماء الدراسات الإنسانية 
عندنا » إلى حانب المهمة الا كث صعوبة وحى ”مدرم النظر يات 
الددة الطر فة . 

وقد مدو لبعض السذج آنه لا صلة فى ميدان الفلسقة مثلا 
بين ماقدمه الفلاسفة القدماء والمعاصرون من نطريات وما احتواه 
المنثاق من اراء . وهذه النظرة الضقة إلى الاراسات الفلسقة 
هى افتنا الكبرى »> وى ما نطالب البوم ملاجه » والبيحث 
عن تلاشه . 

وعلاجه لا اتی قى نظرنا إلا إذا مقلا النظر يات والمذاهب 
الفلسفية » وهضمتاها هض|ا جيداً » ووضعنا أبدتا على حور 
رها والياعث عله ٤‏ واستطعتا مح دراستنا لکل ما دمه 
نا من مصطلحات وتاملات ومقولات أن قف على حققتا 
الى حتنى عادة وراء السطور » والتى لا تكن الدراسة العاجاة 
أو الدراسة الا كادرعة المقفلة فى توضبحها . 

وإذا كنا نطالب بالفكر ة الجديدة وبالنقد الوأعى ء وندعو 
إلى الر بط بين النظريات الفلسفية وروح الميثاق فى ميسدان 
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الدراسات الإنسانية عامة» فان دعو تنا لهذا كله فى ميدان الفلرغة 
لزم وألصق . وذلك لأن الميثاق قدم لتا إطارا جديداً ليانا . 
والفلسفة فى تعر شيا الأسيل س لا قى هذه التعر غات المنعحرفة 
التى تعطلى لما أحبانا ‏ هى عل تعميق المياة ء وتأصيلها ء ورسم 
لإطارها العام ونظرة شاملة للكون . فلا غرابة عدهذا آن 
نلتتى بالفاسفة فى الميثاق » وآن جد فضه كثرآ من الأفكار 
التى تميننا فى الوصول إلى مذهب فاسنى متكامل . وتقدم لسا 
اوقت تسه أسساً لنقد عدىد من التيارات الفلسفية الى ترت 
هى الأخرى للتسر عن نظرة شاملة فى الياة . 
فاليثاق حدثنا عن التجرة العر ية الق كانت ولا شىء 
غبرها _ مصدرا لانثاق‌الميثاق نفسه» وقبل هذاء مصدرا للثورة 
العر مة . و عن الدور الذى بى أن بضطلع ر الإنسان العرنى 
فی مواجپة اليا » فبحدده با نه اتم فی تغبیر وجه الیاة مفرقا 
فى هذا الصدد بين الإصلاح والثورة . وقدم لنا نظر بة 
فى المر ىة . ونظر ىة قى فلسفة الاشترا كية العامية الى مل عبء 
ديما إلى العا . ونظرة فى التار تمرف بحتميته » لكا 
لا تنجاحل تأر الإتسان فى أحداثه . ونظر بة فى الصراع الطب 
وضرورته آو عدم ضرورته » والل السامى الذى ہی إلیه؛ ‏ 
A۸‏ 


و تظرية تى القع الأخلاقية والروحية تنبع من واقنا لكنها 
حتفق مع آدياننا الساوية وتقاليدنا . 

وقد عا الفلاسفة كل هذه المشكلات فى مذاهيم » ولا كاد 
لو مذهب فلسنى واحد من بحنها والإدلاء بدلوه فيا . ومهمتنا 
آن ربط بين راء هؤلاء الفلاسفة ورأى اليثاق فبا » لكيلا 
تحر فى البحر » ولكيلا بظل تدريس الفلسفة فى مجامساتا 
ععزل عن إطار حاتا ادد . مع أن الفلسفة أولى الدراسات 
بالا شعاد عن هذه العزلة » لأن كل الدراسات التشرعية 
والاجتاعبة والاقتصادية ليست إلا تطبيقات للإطار العام 
الذى صه الفبلسوف . 

وسنحاول فى الفقرات التالية من الكتاب آن نشير إلى موقف 
الميثاق من هذه المشكلات ومعارضته لكثر من التسارات 
الأفلسفة . وسنخصص كل فقرة لفسكرة أو مشكلة فلسقية وأحدة 
ستكون بثابة المغتاح الذى نضم إلى سلسلة المغاتيح الأخرى 
لتقتح لنا أبواب فلسفة اليثاق . 


١‏ - النارکة بس ال ر لیے ی الرئاں 


PS‏ المىثاق عن التحر بة باعتبارها امصدر الذى استو حى 
ا یع آفکاره منه . قالتحربة هى الى عامته أن 


الثورة هى الوسبلة الوحيدة لانتصار النضال العر هى والطرق 
الوحيد.الذى ستطيع أن عبر عليه من الماضى إلى المستقبل . 
ونظر المثاق فى الفترة الطو اة الى مرت نضال الشب المصرى 
بان انتسکاسة ثورة ۱۹14 حت بزوع لورة ۲٢‏ ولیو ۱۹٥۲‏ » 
فيتعل من تجربة الشعب مع القيادات از ية فى ذلك الوقت ومن 
خبانة عض هذه القيادات لبادتما درسا أصيلا هو « آن‌القيادات 
الوطنية حين حلع جذورها من التربة الشبية حك على فسا 
بالذبول والموت » . وبالنحربة وعن طر عا استطاع الميثاق أن 
بصق الشعب il‏ » امم » . واستطاع كذلك آن رفض منطق 
دعاة الإصلاع ويختار طرق الثورة الشاملة » واستطاع آن 
برفض الدعو قراطيات ذوات الواجهات الدستو رة الى لا نحتوى 
على آی مضمون اقتصادى . و اتی إلى أن ا رة آو الدعوقراطة 
السياسية لا معنى لما بدون الرة الاجاعبة التى حى الأساس 
۱۱ 


فى الدوقراطة الاقتصادة أو الاشتر ترا ية ٠‏ وعن طرق 
النحرة . . . جر ة الوحدة الآولى مع سوريا» استطاع الميثاق 
آن بضع بده على الأساس القيقق لكل وحدةعربة »> وهو 
وحدة المدف . واستطاع كذلك آڻ سرف آن الطر :ق اقيق 
الوحدة هو طرق الاشترا كية . وعن طريق التجر بة أيضاً 
فطن الميغاق إلى آن الحل الاشترا کى هو الحل الى لتحقبق 
الكفاة والعدل وربط الإتاج بالخدمات » و كن الشعب من 
السيطرة على كل أدوات الإتتاج . واحتراما لمذه التحر بة رأى 
اشاق فى جال التطبيق الاد شتراک آتا لا کن أن تأخذ ق مصر 
فى جال الزراعة بدا امم الأرض وتو ليا إلى اة العامة > 
فأخذ بالملكية الفرذة للاأرض فى حدود لا تسمح بالإقطاع . 
واحتراما لمذه التجربة نفسما آبضاً رآى الیثاق آنه إلى جانب 
الأسس المادية التى تدفع بسجلة التقدم إلى الأمام فاإن الدور 
الذى تلعبه الق الروحية النابعة من آدياتنا الماوية لا يكن لا 
أن نتحاهله ۔ 

تلك هى بعض الأفكار المامة الت نلتتى بها فى المبثاق ۔ 
وکلہا وعشرات آخری غیرھا قدمہا لنا المیثاق باعتبار آنہا 
نبعت من التجر بة . 
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فا امقصود بجر بة هنا ؟ 

ليس المقصود بها اللبرة الفردىة أو المعاناة الشخصية لبمض 
المواقف بل المقصود يما المعاناة الخماعية لمواقف مشتركة . 

وليس القصود بها مابراه المقل من زاو ته الحاصة فى الأشباء 
ای تزخر بہا الطبيعة بعد آن بكون قد اختار ما ماشاء وأسقط 
ما شاء بحسب نظر ته الذاتبة الحضة بل المقصود يها التحر بة 
الحارحبة بکل ما توه من شکام » والواقم بکل ما شتہل 
عليه من صدمات اوم نزوات العقل ووجات نظره الفردىة . 

وتضح معنى التحربة بصفة خاصة إذا تبينا العلاقة الفلسفية 
القاعة ينبا وبين الققكر . 

ققد رآی عض الفلاسقة أن الفكر سايق على آلتحر به ¢« 
ععنی آله هو الذی دشکلها نشکیلا آولا. آى أن العقل الإنساى 
فى نظرم يستطيع أن عد موعة من المقولات القلية والإطارات 
الذهتية فى استقلال تام عن التحر ية > وقیل آی احتکاك با ٤‏ 
ثم قوم بعد ذلك بنشر هذه القو الب العقلية على عحتوبات التحربة 
فتأخذ هذه الأخرة الكل الذى آعد لما فى هذه القوالب العقلىة 

وعلى العكس من ذلك رآى فريق آخر من الفلاسغة آن 
التحرية هى التى تفرض على العقل آوامرها » ورآى أن الفكر 

۱۳ 


ليس إلا جرد صدى للواقع »> سحله سحلا أميتا »> لا علك 
معه أن بد عنه . 
¥ % % 

فا هو موقف الميثاق من حذرن الغر تين ؟ 

اقد رآنا إلى آى حد كانت التجربة مصدرالكثير من 
أفكار الميثاق فن الطعى والال هذه أن قف الميثاق موقف 
المعارض للفر بق الأول من الفلاسفة الذين يرون البدء بالفكرء 
وسعتقدون آنه قادر على تمشكيل التحربة من غير حاجة إلى 
الاحتكاك ا . 

فالميثاق بحذرنا فى فقرا ت كشبرة منه من خطر « النظريات 
الجاهزة والاستغتاء ها عن التحربة الوطنية » وشرر مثلا 
أن المحرية الاجتاعبة أو الاشتراكبة « ليست التزاما ظريات 
حامدة م حرج من صمم المارسة والتجر بة الوطنية » . وإرفض 
مبداً استبراد النظر ات من‌|ا ارج . وقی الول الت قدمپا لبعض 
المعاكل التى مغل بالنا » نراه ضرب صفحا عن النظرات 
الجاحزة والمقولات الحردة ليستخر ج الحلول من واقع التجرية 
ويمحذرنا من المرأهقة الفكرمة الى نحد من قدرة الكفاح 

۱٤ 


الوطنى علىالانطلاق » وتقيده عجموعة من‌القوالب والتفسيرات 
الاهزة التى تعوق التفكير الخلاق النبعث من الواقع الوطنى > 
وخلق نوعا من الإرهاب الفكرى إعرقل التجربة والحطا . 

فعتاصر الوحدة الحر ية مثلا» ) براها الميثاق » لا تهوم 
على فكرة أو مقولة ا لجنس الحر بى » ولا توم كذاك على مقواة 
الدين بل تقوم على وحدة اللغة ووحدة التار ووحدة الأمل . 
وكليا عناصر نبعت من التحرية الحرية فى الماضى والاضر > 
ومن امال الشحبالعر بى فى المستقبل . وهذه الناصر لاتتعارض 
مع فک رای الین آو ال جنس لاہما یدخلان فی کرای الضارة 
والتارۓ e‏ ولکن المیثاق خضل عدم البدء ہما لألہما ثلان 
مقواتين جاه ز تين من مقولات الفكر بدا هما آو بأحدما 
كثير من المفكرن من حليلاہم الى دموا ما للوحدة الحرية 
آو القومية العرية > قيحصرون أنفسمم ق دائرة ضيقة > 
ويحجبونها عن التفاعل مع خصوبة الواقع العرنى » وتعدد 
جوانيه . 

وتراه كذلك ف مشكلة الع الل أو الفن لافن مدد 
موقفه قى وضو . فيرقض هذا الاجاه النظرى فى المعرفة > 
وول : د إن‌العل للمجتمع جب أن بكون شعار الثورة شقاقة 


۱۵ 


فى هذه المرحلة » . ومن ٣م‏ بری آن ال جامعات ليست آبراجا 
عاجية » بل طلائع منقدمة تستكشف لاشعب طريق الياة . 
وذلك إشفاقا مته على الجامعات من آن تمزل فسا عن الواقع 
الشعى والتجرية الماهيرية واحتياجات الوطن . 

وبإلاإضافة إلى هذا فاإن اماق فى رفضه للنظر يات الجاهزة 
وللاتجاهات النظرة فى المعرفة » تراه منطقياً مع افسه حين 
برفض أن « فرض على الحركات الوطنية التقدمية فى الى 
العر لى صيعة واحدة لصنع التقدم » . وذلك لأنه ميثاق العمل 
فى اپور ءة العر ية المتتحدة وحدها » ليس من حقه أن رض 
طر قا واحدا يته على يع آجزاء الوطن العر هى » مع مان 
هذه الأجزاء من خلاقات ملا الظروف التاريخبة والثورية 
الى مرت بكل جزء على حدة . 

كل هذا وغره قال فى حال نقد الميثاق للمذاحب الفلسضة 
ا لمثالبة الى تمد من الفكر ومقولاته فى استقلال عن التحر بة 
ووقائعا . وآحاب هذه المذاهب معروفون لدارس الفلسفة 
والأدب على السواء » فلا حل هنا لمحن ذهن القارى“ باممام 
وآماء مذاهمم . وحسبنا آن تقول : إن‌الميثاق فيا شعلق موقف 
1٦‏ 


الفر ق الأول من الفر ين السابقين عارضه معارضة صرنحة 4 
وفضل أن دآ من التجربة لا من الفكر . 
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لكن التحربة ا تتكون ضهنا لسلامة الفكر وحدا له 
من شطحاته وکسا اح » فاإها قد تتكون ضا کيا 
لانطلاقه » وتقبیدا ر ته » وحصراً لژائه و"نوعه ٠‏ 

ولذاك فان اليثاقعلى الرغم من كل هذا الاعازاز بالتجر بة» 
فاثه ل همل الفكر » وم شظر إليه على أنه جرد انعكاس سلى 
لحر بة على حو ما عل الفلاسفة الماديون آ حاب الفر ق الثالى 
الذين آشرنا الم سااً . بل مضل آن ماحد بالتفاعل الد نامي 
بين الفكر والتجربة . فبقول : « إن الوضوح الفكرى 
آ كبر ما ساعد على جاح التجربة » كا أن التجربة بدورها 
تزبد فى وضوح الفكر وعنحه قوة وخصوبة تئر فى الواقع 
وتتاثر به» . 

وق موقف كهذا » لمكن آن بصبح الواقع إرهابا للففكر 
أو سيفا مسلطا عليه ء ولا كن أن بتشاءل شأن الكلمة الى 
هى أداة ألفكر فتصبح تردىدا حموعة يلها من الشعارات » 
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ولا كن أن بهون الأدب على سه فيستحيل إلى جرد 
دعاة رخيصة . 
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إن المبثاق دعو إلى الالزام قى الفلسفة والأدب والثقافة 
الإنسانة عامة . لا. بل إله شحاوز « الالزام » إلى نوع من 
« الإلزام» > بام الفلاسفة والأدباء والمقفين بحسبه بالسير 
فى طر يق معين » على الأقل فى هذه المرحلة من مراحل باء 
آمتنا . لكن هذا الالزام آو الإازام لن كون بحال من 
الأحوال تسحيلا للواقع على حو ما تفعل آلة التصور . وذلك 
لآن للواقع أبمادا لاحصر لما » وللتجربة زوايا متعددة ترك 
اميثاق لكر مطلق الجر بة فى اختيار آبة زاو بة منها» واختيار 
طر قة التعبير عنما ا تشتمل عليه من آشكال متبانة . آما أن 
مل التجر بة الى تعيشها » وقوقح فى فكره ٠‏ ويكتنى 
باجترار ذاته و شعدی هذه المدود » فیسخر ما بطر َة 
و بأخریءغفلا آحسب آن آحدا سیوافقه هذا . بلولاآحسب 
إلا آن تدخل احتمع ليوقف هذا الطراز من المفكرين عند 
حدودم . لام فى موقفهم سى من جر تنا » وف نطاوم 
آو اراتم الاجا علا » إعا مصدرون عن مذاهب مستوردة 
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من ا ارج » لا فق مع جر بتنا القومية آلى الم الميثاق ا » 
وبات من واجبه وواجب الجتمع آن بازء الأخرين بيا . 
إذا أردنا بعد هذا تلضص موقف الميثاق من العلاقة بين 

الفعكر والتحربة » لقنا إن الميثاق لاسترف بالفكر المستقل 
عن الواقع والتجربة » وفضل داعا آن مدا من التحربة . 
لكن البدء بالتحر بة لابدى ق الميثاق إلى إلغاء دور الضكر . 
ففيه فكر يساند التجربة ويونجبا »> وتحربة ساد 
الفكر وتعمقه. 

وعلينا آن نزم بهذا الموقف الفلسن الأصيل القام على 
الايالكتيك المحى بين الفكر والتحربة فى قدا لمذاهحب 
الغلسفية الختلفة المخالبة مها والمادية » وف توعية الآخرين با 
فى الميثاق من فلسفة . 


> 
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۳~ ال رور الاس درشا ںالف 
ا ليور المبثاق عبرا عن النحر بة العر بة الى خاضها 

لسا النضال الشسى فى المورية العرية المنحدة حى 
استطاع فى نباية الس أن بين طرقه » طربق الاشترا كية - 
خا میاق إذن : عرد التحربة . ولكنه فى الوقت تفسه دلل للعمل 
فى المستقىل . وهذا متاه آن الأفكار الى ترت ف الميثاق 
سركت الطر بق مفتوحا آمام تطورات جديدة فى جر يتنا »> 
مقا وثراہا وهدا يدعو ا إلى الحدث عن‌دور الإنسانالعر ى 
فى الميثاق ياعتبار آنه همزة الوصل بين التجر ية الى آدت إلى قيا م 
الثورة وظهور اليثاق والتج رة ات ند فما الثورة فى الاضر 
والتى ستمتد فما فى المستقبل وهى المقل الذى تطبق فيه 
الاشترا كىة . ويدعونا كذلك إلى المقارنة بين الدور الفلسنى 
للانسان کا حدده الميثاق ودوره فى الفلسفات الأخرى . 

قالا نسان تی كل الفلسغات حوالکائن الذی نيط به | كتغاف 
القيقة . ولكن ما هى القيقة ؟ 
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قد تكون القيقة قاعمة فى الفكر ة الجردة الى صل عليما 
لفبلسوف آو الا نسان بتامله العقلى الصرف » البعيد عن كل 
احتكاك بالفعل والحمل والتحرة والخبرة . فالقيقة هنا باطنة 
فى الفكر ة العقلية » ولا قبل علا من ا ارج . وفى هذه الالة 
لاستى الفيلسوف أن تكون فكرته نابعة من الواقع » کا لأعنيه 
محتقا فى هذا الواقع . لأن الفكرة هتا تنشأً وتم وتصبح 
حقيقة بعيدة عن أرض الواقع . فهى حقيقة فىذاتما » لاما رة 
من رات التأملالمقلى » ومعيار تا الوحيد هوتوافق لكر 
مع هسه . 

وقد تحدث الفيلسوف هنا عن التحربة . ولكن التحربة 
فى مذحبه لن انكون إلا من رسم الفكرة ونقکیلما آى آن 
وجودها لن بكون ساا على وجود الفكرة » بل وآن بكون 
جرد امتداد للفكرة . إا سيكون وجا انوا ما شسب. 

وليس من شك ف آن الميثاق بعارض هذا النوع منالتف كير 
الجرد . وبالتالى فا نه عارص دور الا تسان به » وموققه ٠ن‏ 
الياة الحيطة به . لأن الااسان فى هذه المحالة لن بكون 
إلا الإنسان المتأمل الذى ترك المباة من حوله » وف ما 
موقف « المتفرج » أو قنع منها التفسير والتأويل . 
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هذه القيقةالباطنة ف الفكر ة العقلية » البعيدةعن احتكا كات 
التحرية » المبرة عن تجرد توافق القكر مع تسه تقا بل فى تاريخ 
القلسفة نوما لخر من القيقة ء تقبل الحقيقة فيه على الفكرة 
من امارج ء من آرض التحربة والواقع مع إعان بق ان 
مدان التحر بة تعدى ميدان الفكر . 

ومن الطبيمى آن معيار حذا النوع الثانى من‌اللقيقة ان يكون 
جرد أوافق الفكر مع تفسه بل احتكاك الفتكر بالنجربة و محققه 
فپا وصدقه . 

ومن الطيعى كذلك آن لا قنع الا نسان هنا تمل ذال 
و تأمل الياة ة من بعد والا كتقاء بتفسيرها » بل لابد أن 
جاوز هذا الدور إلى دور آخر بتفاعل فيه مع الياة تما 
إمجاما صبح فيه مكلفا بتغبير وجه الباة آو إمادة تقكياا من 
جديد . وذلك لآنه بشعرآن اللمباة من حوله تعنيه » و آنالتحربة 
اتی تحرط به تہمه تماما » لآن و-جوده هو ليس إلا جزءا مها . 
ولذلك لابهنع جرد تأملها » بل يسمى إلى تغيبر وجهبا لن 


ى ذلك يرا وتطويرا لوجوده هو 
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والمبثاق مدد الدور الفلسنى للا نسان العربى بوضوح فيقول 
إنه ائم فى تغبير وجه الياة أو فى « إمادة تشكيل الياة » . 
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ول سکن ندید الميثاق لدور الاإنسان فى الياة على هذا 
انحو حض صدفة . وذلك لاعتزازه بالتحرية كل هذا الاعتزاز 
انى رآيتاه . ولسبب آخر هو أن فلسفة الميثاق هى‌الاشترا کیة 
والفااسفة الاشترا كيون م الذين بقولون إن الا نسان قادر على 
تغيیر وجه الاة وذلك لأآن الا سان کا شېمونه لیس هو 
السكائن الفرد » بل جاهير الشمب الى تتحول على ديا آي 
فكرة وأية نظرية إلى طاقة خارقة لا تقل فى قوة تأ رها وق 
قدرتا على تغيير الأوضاع عن الطاقة الى تتفجر عن الادة . 

ذلك ۾ يكن حض صدفة أن تضع الطلائم الثورية الى 
ركت فی اليش لبلة ٣٣‏ وليو ۲ فسا فى‌المكان الطيعى 
ها » ک هول المثاق » آى إلى جاب النضال الشعى » ولنفس 
هدا الب ¢ اتی الاس بان وضع الوعى الثورى جميع القوى 
وفى طابعتها قوى الفلاحين والمال موضع القيادة الفعلية . وذلك 
لتس لما آن تنغ الدور الفلسنى لاإ سان كا حدده الميثاق » 
1 وهو إمادة نشكيل الياة . 

ولكن كيف 'ستطيع القوى الشعبية تشيو حياتها وإمادة 
نشکیلها من جدید ؟ 
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ليس آمامها إلاسييبل واحد فقط هو عيبر الأوضاع الاقتصادية 
السائدة فى حياتبا . ولمذا قول الاق « إنه من القائق البد ية 
التى لا قبل ا لدل آن النظام السیاسی ف بلد من البلدان ليس 
إلا انمكاسا مباشرا للاأوضاع الاقنصادية السائدة فيه » وتعبيرا 
دقيقا للمصال المتحكمه هذه الأوضاع الاقتصادبة». والأوضاع 
الاقتصادىة مجتمعا قبل الثورة كانت تتمشل فى حالف الرجعية 
وراس المال . فن الضرورى إذن أن سقط هذا التحالف . 
« إن حالف الرجعية ورأس الال جب أن سقط » 

ونعود لنسأل من جدد : كيف سقط هذا التحالف 
يبن الرجعبة وراس الال لتتغبر بسقوطه أوضاعنا الاقتصادية » 
والسياسية جميعا » ويتسنى للإنسان العرهى عا لذلك إمادة 
كىل الساة ؟ 


ليس آمام الإأنسان غير سبيلواحدة فقط لتحقيق هذاكله . 
ألا وهى الثورة . فالثورة ‏ کا قول الميثاق--« هى الطررى 
الوحيد الذى يستطيع التضال العر هى أن بع عليه من الماضى إلى 
المستقل » . أو « هى الجر الوحد الذى تتمكن به الأمة 
العر ببة من الاننقال بين ما كانت فيه و بين ما تتطلع إليه » . 
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قعلى الأمة الحرية إذن آلا خدع فسا » فترضى بالثورة 
ديلا . إن الثورة كانت الوسيلة الوحيدة الى لإا إلا الإنسان 
فى الجبورية المر ية المتحدة لغالبة التخلف الذى آرغم عليه › 
ولتبحطم الأغلال التى طالما كبلته» ولإزالة الرواسبالىسدت 
من دونه الطريق . 

کان عليه - کا قول الميثاق ‏ أن بواجه الأمور مواجهة 
جذرة . ولاخلاف هنا بين‌الأوضاع قى اهو ريةالمر ية المتحدة 
وغيرها من الآمم العر بية . فالتخلف فبا واحد . وليس ماما 
إلا طريتق واحد لإزالته » آلا وحو الثورة . فالثورة العرية 
هى إذن آداة النضال العرهى فى كل قطر عربى . وکل آداة 
غيرها لن نحو فى مواجهة الأمور مواجة جذرية . 

قالحطوة الأولى لنحقيق التغييرالمنشود حب إذن آن تكون 
واحدة فی کل قطر عربی . هنا وعلیتا آن تلاحظ آنه إِذا کان 
الميثاق م برض أن رض عل ال ركات الوطتبة التقدمية فى الما 
العربى‌صيغة واحدة تصنع التقدم » فاإنه فيا تعلق بالحطوة الأولى 
فى هذا التقدم م جد آمامه مناصا من توحيد الوسياة . وحددها 
بالثورة . 
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و تول الفورة لا الإصلاح . وهنا خرق الميثاق تفر قة هامة 
بين الثورة والإصلاح كوسياتين للتغيبر . فيقول إن طريق 
الإصلاح « هو طرق المساومات واللول الوسطى والعطاء 
والتبرع » . ومنجه ام فى « ترمم البناء القديم المتداعىوصليه 
وام تسنده وإمادة طلائه » . 

آما طر بق الثورة فهو طر يق التغبير الجذرى الشامل ومنهجه 
قاٴم فی إقامة ناء جديد صاب شاع ثا بت الأساس . وإذا كان 
اميثاق قد وصف منطق الإصلاح بأنه « منطق تخليدى » قوم 
على مبدأ « جميع الطاقات » فاإن منطق الثورة عنده هو منطق 
« التفجر الشامل » الذى « رج مته الشعب وة اندفاع 
متزايدة إلى عي حلة الانطلاق مو التقدم » : 

ونوسعتا آن تقول إن الا صلاح قد بكون مقدمة لثورة 
لكنه لا كن أن ثل الوسيلة القيقية للتغير الجذرى الشامل 
الذى طالب به جماهيرالشي لتحقیق ما ہا . والذىن يستمسكون 
بالاإصلاح و مارضون المنطق الثوری قد تہ بم الأمر إلى آن 
عملوا بوعى أو دون وعى ضد مصا القوى الشعسة . 

فالإصلاح إذن لانكنى ... وكذلك الال فى موحات 
الخضب أو السخط الى تننسر فى شعب من الشعوب واتكون 
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مدة للتفجر الثورى . فان هذه الموحات ليست هى الثورة » 
ولا تكنى لتحقيق التغبير الجذرى الشامل . 

و فرق الميثاق فى هذا الصدد تفرقة وا تة بين ‌الغضبوالثورة 
فيقول : « إن الغضب مر حلة سلبية . أما الثورة فعمل لجان 
دف إقامة أوضاع جديدة » . وحناك فارق حر بين الغضب 
والثورة » دده الميثاق على هذا الحو : » الغضب تحر ك 
فى نطاق فردى . آما الثورة شيدانما نطاق حاعى » . 

وحذه التفرقة المز دو جة بين الغضب والثورة نما إثار سدة 
المدى قى إخراج كثر من الفلاسقة والادباء المعاصربن» وبخاصة 
عن بنتمون إلى الفلسفة الوجودية » من زسرة الثوار وإطاقيم 
بزعسة الساخطن المتمردين . 

حم بمضى الميثاق بعد تفرقته بين الثورة من ناحية والاإصلاح 
والسخط من ناحية آخرى فيحدد المصائص الرئيسية للثورة 
مفرقاً فى هذا الصدد ينها و بن الاقلاب . 

قيقول إن الثورة تتميز آولا بأما شعبية وهانياً ألما تقدمية ‏ 
فہی شعبیة لہا ح رکه شعب باسره » بمنی آنا ليست عبل فرد 
د وإلا کانت افعالا شخصیا بائساً ضد مجتمع با کل »۔ کا آنا 
ليست عمل فة واحدة « وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية » . 
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فم ماعيز الثورة إذن قاعدتما الشعبية المربضة الى تضم 
يع المواطنين بمجميع فثاتبم آم حر کہ الفرد آوسر کہ الفتت 
فما كانت تفتقر إلى هذه القاعدة الشعبية > قابا لا كن أن 
سدور بل تجرد نادب او مرد" 

والخاصية الثانية للثورة وهى كولها تدمية معنا تفرق 
بين الشورة القيقية و بمض ال ركات الاتتكاسية الى جمد فاعلية 
الشعب و تعر قل مدمه وحافظل على الأوضاع القديعة دون آن 
سى إلى إصلاحبا » وهذا أضعف الإعان » قضلاعن عدم 
السى إلى تغييرها ايرا جرا شاملا . فذه الركات 
الاتتكاسية لست بحركات ثورية » بل إها دون المحركات 
الإصلاحة . 

ما الثورة القيقية فبى تقدمية لأنها تقوم على التتي 
الجذرى الشامل الذى بلق بالتخلف ومجميح رواسب الماض 
وراء ظبره » ومحقق حباة أفضل لاملابين . قول الميثاق : 
« إن الجاهير لاتطالب بالتغيير ولا لسعى إليه وتفرضه لجرد 
التغيير تسه خلاصاً من الملل ء و إعا تطلبه و نسعى إلبه وتفرضه 
تحقيقاً ليا أفضل حاول ہا آن ترتفع بواقما إلى مستوى 
امانا . . 
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تلك هى السات الر تبسبة للدورالفلسنی الذى وم به الا نسان 

العر بی » على حو مادت لا ف اليثاق . 
چډ ڍ ې 

فالا نسان العر بى مكلف با كتشاف الحقبقة . الس الذى 
لن تم إل إذا تجاوب مع التجربة انى رسيشما »> وکانت آفکارہ 
تعبيرآً عا » وإلا إذا قام با مادة تشكيل حياته وتضيرها تغييراً 
جذر با عن‌طر بق الثورة الشاملة . وذلكلأن الثورة هى وحدها 
اتل تستطيع تنيير الأوضاع الاقنصادية فى بد من البلاد » 
من آساسپا ٤‏ وتبا ذلك ء غير أوضاعبا الساسىة والغپومات 
العقلية السائدة فما . آما الم ركات الا صلاحية وموحات السخط 
والغضب الى تنتسر فى شعب من الشعوب فلن تبلغ من ذلك 
لتغبير شيا . وقد ميد الطريق له . واكنما قد تعرقله كذلك » 
وتعطل التفحر الثورى الشامل عا هدمه من مسکناٽ ٿوفر 
هدوءاً وقتباً سطحياً » لكا لا تؤدى إلى استقصال امرش 
من اساسه . 

ولا نى أن هذه السات الى حددها الميثاق لاإنسان ألعر نى 
وللدور الذى قوم به فى الياة حات إشترا كية آصيلة » تتفق 
حو طا جميع كنب الفلسفة الإشترا كية » جا فى ذلك المىثاق 
من حبث آنه كتاب ف فلسفة الإشترا كىة . 
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وليس من شك تى آن هذه السات جعل للإنسان العربيى 
فى موققه بإزاء العام الحارجى مهمة تختلف تماما عن مهمة التأمل 
العقلى للوجود أو ميمة سيره وتا وله على حو نظرى . 
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ولك تكتمل الصورة لا بد أن نتبحدث عن سمة إشترا كة 
آخرى تلق ضوءا مباشراً عل وجة نظر اليثاق ف الدور 
الفلسنى لاونسان المرب » وتوضح اا سارضته للأجاهات 
الفلفبة النظرية . 

وهذه الخاصية تقوم على ضرورة « اتصال الرآی النظر ى 
بالتطبيق التجر بى العملى» . فالميثاق يرى ضرورة اقتران النظر ية 
بالتطبيق العملى وضرورة لقاء الطليعة المخقفة بالقا مين 'بالتنفد > 
وضرورة تنظع عملية رجوع القيادات الشعبية إلى قواعدها 
وتا کید مسئولباتما آمام المنابع الأصيلة لقوتها . وذلك لأن 
النظر ية آوالفسكرة ا سبق آن رآينا تنبع من التجر بة . لاحب 
إن رأناها الآن تصب فبا . والنظرية التى تمفصل عن التطبيق 
بكتب علا امود » وتقفل الدائرة على فسا . وتتقوقع فى ذاتها 
بعيدة عن صيرورة الواقع ومجدده وخصو بته المستمرة . 

آما النظر بة الى حرص على لقاء الواقع فا لها تضمن لنفسا 
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دواما ا حصو بة وا ججدة » وييدها الواقع باستمرار بمناصرخلاقة. 

وكتب الفلسفة التقليدية همل !هالا اما الحديث عن «التطييق 
السسلى » . والفلاسفة التقليديون بتجنبون داعا الإشارة إله 
مححة آن اللقيقة الفلسقية « حقيقة فی ذاتہا » » ما قیمتا فى 
استقلال تام عن التطبيق العملى ء وفهها « موضوعبة » خاصة 
تتمد بها عن كل مشاكل التطبيق العملى » وتتكسما وجودا 
« حياديا » تترفع فيه عن الأوضاع الحملية . وقد أراد الفلاسفة 
التقليديون ذا أن يكسبوا نظرياتهم الفلسفية وجودا زلاً 
خارحا عل حدود الزمان والمكان » ومستقلا عن جيعالظروفق 
التاريخية والأوضاع الإجاعية . وم ف هذا سرون تيا 
صادقا عن نظر تمم إلى دور الإلسان أو الفيلسوف فی السا » 
باعتار آنه مكلف بتفسیر الياة ٤‏ وبتأويل الو جود من حوله 
تسيا وتأويلا آقرب إلى التسلية وقتل الوقت منه إلى آى 
شىء آخر ۔ 

أما الفلاسفة الإشترا كيون فقد رآوا أن الإنسان مكلف 
أصلا بتغيير وجه المياة . ولدلك بحب أن لا فصل أفكاره 
ونظرياته عن المباة سواء فى نشأتما أو فى تحققا . وذاك لن 
اتيتة عدم بنك التجربة » تنيع من الواقعم وتصب فيه ۔ 
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وسم الیثاقحدثا طو لاعن | لر بة» قى صفحات متفر ةة » 
حا نری ازاما علینا آن تربط نها »م نستبخاص 
الأفكار القلسفية الى تنطوى علما ء ونقارن يها و يان فهم 
مض المذاهب الفلسفية الأخرى للحرة . 

وإذا آردنا أن تلخص بادىء ذى بدء فلسفة الحرية کا براها 
الميثاق فى عبارة واحدة لقلنا : « المرية حرر » 

فالحرية قى الميثاق تعنى حر بة الوطن وحرية المواطن ‏ 

وحرية الوطن طر قيا حربر الوطن العربى كله من عيطه 
إلى خليجه من الاستمار الأحنى بجيع صوره » ومن السيطرة 
ا لحار جبة بكل آشكانما . 

أماحر بة المواطن‌فلما جناحان : الديموقراطية والاشترأكية. 
والدوقراطية‌هى| لريةالسياسية : حريةالتصو متف الا نتعخابات» 
وحرية السكلمة والتير عا فى الصحف والجلات ووسائل 
الاإعلام الأخرى » وحرية الرأى » وحرية النقد . . وكل هذه 
المريات ليست جردة » وليست كلات فى المواء > آو واجپات 
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وشعارات دستورية حالية من المضمون . لأن مارستها تحتاج 
إلى آن سبق بسلسلة من آلوان التحرير » تحرر المواطن با 
م نكل ضروب الاستغلال . غر ة التصو ت لا وم إلا على ساس 
حر بر لقمة اليش ٠‏ الع الذى لاکن أن م إلا بالقضاء 
على التحالف بين الإقطاع وراس المال المستغل » و قحطم 
الاحتكار قى يع صوره وذلك ليتخلص المواطن من كل قلق 
مدد آمنه . إطعام من الجوع » وآمان من ا لوف ء هذان ها 
الضمانان الرئيسيان إذن لر بة التصوبث بل بوسعنا أن تقول إنمما 
لان الضا تين لكل حرمة . 

هذا التحرر الزدوج سبح المواطن مالكا لر ته 
السياسية وقادرآً على آن يشارك صوته الجر فی التنظم الشعی 
للدولة » وسر عن سخطه آو رضاه ء وعن قوله او رفضه 
لمكل الك فى هذه الدولة . وحرية الكلمة الى كانت سخاضعة 
نایر رآس الال المستغل‌الذی کان يشت ر ہا تحت أحسن الشمروط 
موافقة لمصاله عن طرق الأحزاب الما كة الممثلة لصالا 
الاقطاع ورآس الال » حب أن تتحرر هى الأخرى من كل 
هذه القيود لتؤدى رسالتها فى تقديم الجتمع وف #مارسة النقد 
البناء . وهذا التحرر ميم آلواته قوم به الاح الا 
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لا حكن أن كون اتا لأنه بتطور داماً لارتباطه محموعة 
من المواقف والطواجز تتكسر أمام إرادة التحربر ترز من 
أرض الواقع ومن حقل التحربة حواجز ومواقف جدبدة تزداد 
جا الحرية عقا وخصوة . 

وارتباط الرية بالنحربر سى آخراً أن موم المرية 
ف المیثاق ليس بالفهوم الفردى بل هو مفهوم حماعى . وذلكه 
لآن القوى الشبية هى الى بح على كاهلا مهمة التحر بر فتكافح 
من أجل خليص الوطن من قبضة المستحمر وتوم بشورة شاملة 
من آجل خير الأوضاع الاقتصادية والاجاعية تيا جذريا 
شاملا . وبذلك حصل فى جموعا على الرية المحقيقبة . ويستطع 
بعد ذلك آى فرد من آفرادها آن ارس حر ته السياسية على 
الوجھ الا کل : 
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علينا بعد ذلك أن نشرإلى عض التصورات الفلسقة لحر بة 
ری مدی اختلاف المیثاق عا ۔ 

فارتباط ار بة بفعل التحرر بعدھا س کا قلنا ع نکل 
تسیر نفظرى جرد . فقد رى عض الفلاسفة آن شعور 
'لانسان بالحرة لاتم إلا تيجة لتفكره اجرد الذى عله 
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بوازن بين المرجحات آو المررات الحقلية للفعل . ومن م بقدم 
عليه أو ميج عنه . 

قاشعو ر بالحرية هذه الال نا بع من‌الفكر اجرد ولاعلاقة 
له بالظلروف الواقعية الى تم قيا الفعل » و يوجد ملتح) وإيإها . 
ولا شك آن تصور الحرية على هذا الحو من شاه آن ضعپا 
فی زمن « ما قبل الفعل » فى حين آن الرية لاهم إلا بإعتبارها 
تمارسة » ومعناها تحدد فقط قى زمن الفعلآو « ف الفعل» 
ومن خلاله » فى اللحظة التى تم فيا أو قى المر احل الحتلفة الى 
ودی إلى مامه . 

ومثل هذا التفكير الحرد بنفر منه الميثاق لأن الحرية فيه 
مارسة ولیست تر ححا عقليا . 

والمحرية کا تصورها اليثاق ' تعد كذلك عن تصور فلاسفة 
آخرین رآوا آن موم الحرية بتعحدد عن طرق قيضا 
وهو المتمبة » بكل ما فما من إلزام وقسر . يث توجد التمية 
تختنى المحر مة » وحيث ختتى المتمية تود الشعور بالربة . 

والحربة عند هؤلاء ل لست إلا واقة شعورىة » يشعر بها 
الإنسان شعورا باطنيا بينه و بين نفسه . وم فى هذا فقون مع 
آخاں القر تق الأول النين شهمون المرة فهما جردا . 
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ولا شك آن الميثاق مارض هذه النظرة إلى الحرة بإعتبارها 
جرد واقعة شعورىة ٤‏ وذلك لن ا لر بة فيه مارسة قبل كل شىء . 
ولسبب آخر هو أن الرية ف الميثاق تعيش فى داخل القيود 
وها » ومن أجل ذلك فهى حر بة مزوجة ينوع من التمية .. 
وآمام هذا التصور للحرة الباطنية آراد فريق الخر من 
الفلاسفة أن بيدأ ف تصوره للحرة لا من المرجحات المقلية 
لافعل ار » ولا من الشعور الباطن بالرية » بل من وجود 
ا حر بة متجسدة فى فعل من الأفعال » ومشتبكة مح بعض الظر وف 
والمواقف . وكان من الممكن أن تصبح الجر ة فى تصو ركذا 
مغارسة واقعية » ومحر برآ داعا للعقبات القى تعر قل حقق الفعل . 
ولكن حاب هذا الفر بق _ وأقصد بهم الفلاسفة الوجوديين _ 
قدموا تصورا غريا للحرية » بتبع تصورم الغر ب للانسان 
باعتبار آنه خلوق قذف به ف الو جود » فى تموعة من المواقف 
اللزجة التى لا بدله فيا » ووسط مموعة من الحقبات الى حك 
حلقاتہا حوله ‏ ودد المصار عليه» وتاساوى جيم الأطراف 
أمامه ٠‏ فلا يلك إلا أن تار آحد هذه الأطراف دون أن 
بدرى الدوافع الى دفعته إلى ذلك » أو بين الهدف من وراء 
اختياره نمدا الطرف . 
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فا حر ية عند حؤلاء الوجوديين قد كتبت على الإنسان 
فی وجود مستغلق مهم لا مفر للاسان منه . وتتمثل فى جموعة 

من المواقف العامة التى هى أدنى إلى السدود مها إلى الجواجز . 
ومن جل هذا کله » فى تتعارض مع ما قدمه الميثاق من حر بة 
قأبةأولا عل وضوح المدف من الفعل » ومر ثبطة بعل التحر رر 
الذى بنتقل متقدما على طريق الحرة من عقبة إلى آخرى > 
طا للاولى باحثاً عن الثانبة ليحطمها بدورها وينتقل إلى 
ثالئة وحكذا دواليك . وى تصو ركذا تصبح الحقبات ختلقة 
عن عقبات الفعل ار عند الفلاسقة الوجوديين من حيث آن 
حؤلاء رآوا آن المقہات مل الإنسان يدور ف حلقة مقرغة 
لا ا ہی الى منفذ » آو س عبر آدق س تھی إل منقد 
لا حب للانسان ق احتبار غيره » مَدم الااسان على الدخول 
شه مترددا قدم رجلا وو حر آخری لکنه ق جيم الحالات 
پل المدف من ورائه . هذا فضلا عن آن ار ب تی المیثاق 
ستند على ساس ماع ختلف عام الاختلاف عن هذا الاأغراق 
فى الفردانمة الذى نلتى به عند القلاسقة الوجودان . 
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آو من القكر الجرد والشعور الباطنى إلى القعمل والمارسة 
وكذلك فاإن جرد انتقا لما من زمن ما قبل الفعل إلى زس 
الفعل نفسه لا يتهى بالضرورة إلى حرة فى مع الحرية 
الى قدما لنا الميثاق ء على نحو ما رأنا ذلك الآن عند الفلاسقة 
الوحجودان . 

كذلك فان جرد تخیر طاع اسر ية من الطابح الفردى 
إلى الطايح ااعی لا تھی با بالضرورة إلى حرية قق مع 
حرة الميثاق . 

فقد رای جان جاك روسو مشلا صاحب كتا العقد 
الاجتاعى آن الدولة تكون عن طربق اتاق حر بين إرادات 
آفر اد الجتمع + م فيه ازل کل قرد عحض إرادته عن جزء 
من حر يته الطبيعية فى سبيل حرة اماعة عند روسو خالية من 
آی مضمون ٤بدت‏ على آنہا جرد فرض عقلی مرر تنازل الفراد 
عن حر ياتهم الطبيعية . 

آما حرة الجتمع الى حعلپا المثاق هدنا من آهدافه 
ار ية ٤‏ فلا مضمون اقتصادی واضح لسعی یح آفراد 
الجتمع » وكل قوى الشعب العاملة إلى الوصول إلبه عن طريق 
ررر المواطنين م نكل ضروب الاستغلال . 
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ولكن وعلى الرغم من كل هذا الطابح الخماعى لبحربة 
کا بدت ق اليثاق » وعلى الرغم من مضمونما الاقتصادى » 
ومن ارثباطہا بالتحریر › إلا آنه جب آن لا مخلط بين 
حرة الميثاق وبين حر بة آخرى مذهبية » ارامط فا التحرير 
والتقدم مان آخرى لا إنسانبة » هوم س ك قول الميثاق ‏ 
على « التضحية الكاملة أحبال حية فى سبيل جال م تطرق 
بعد أبواب الياة » . ومن الواضح أن الميثاق هنا سعارض 
الطربة فى الماركسية الشيوعية الى أسفر تطيقپا قى الاحاد 
السوقيتى عن إهمال للحاضر لساب « الغد المنشود > ء وتضحية 
بلمطالب الملحة الاستلاكية فى سبيل التلويع بججنة المستقبل . 
والميثاق قى رفضه التضعحة بالأجال الحاضرة فى سيل آجال 
م تطرق بعد آبواب اللياة » نما عبر عن فاسفة خاصة بالزمان 
تقوم على عدم طنيان الستقبل على الحاضر > وعلى عدم النظر 
إلى الحاضر على آنه جره قنطرة توصلنا إلى المستقبل بل على 
أنه لمظة حامة من لمحظات الزمان . 
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تلك هى بعض تصورات القلاسقة عن ا لمر بة وضحتاهاً مام 
القارىء ليقارن يها و يبن تصور الميثاق نما . 
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وإذا كان‌الميثاق قدر بط بين المر بقوالتحر ير على هذا النحو 
الذى رأيناه ء ور بط بين الرة السياسية أو الدموقراطية و بين 
الحرة الاجتاعية آو الاشترا كية » ققد فعل ذلك ليعارض 
آو ليطور على الأقل س مفپوماً الحربة لا تللق به عند 
القلاسقة بل فى ثورة معروفة هى الثورة الفراسية فى مالوشما 
المعروف : الربة والاخاء والمساواة . 
فا لحر بة التى تادت بها الثورة الفرنسية هى الطرة الفردية 
وى ليست إلا الصورةالسباسية والقانو نبة لر بة الللكية القر دة 
يالى آرادت البر-جوازءة الفر نسية فى القرن الثامن عشر ن توف رها 
من غير حدود أو شروط لأفراد طبعتما لتصبح مسيطرة على 
مقدرات آمورها اما ولتحل حل طبقة الإقطاعيين فى السبطرة 
على الجتمع . 
ولذاك م يكن ححض‌صدفة آن ترك الثورة الفو نسية الر بة 
الكاملة ارآس الال وللتنافس الفر دى فى السوق الحرة. وقد 
آدى هذا بطبيعة الال إلى ظهور النوع الوحيد للديوقراطية 
الذی بتمشی معهذه ار بة الاقنصادىة » وتعنى ه الدرعوقراطة 
البرلانية الزيبة الى ثل كل حزب فيا مصلحة من الصا . 
أما المبثاق فقد آباح الملكية الفردة بشرط أن لا تصيح 
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ملكية مستغلة . ووقف فى وجه رس الال المستغل . ولدلك 
اى إلى دعوقراطية حتاف اما عن الديوقراطة البرلانة 
الحزيية > ونما ديوقراطية يع القوى العاملة ء ديو قر اطية 
المنظات الشعبية الى قف فى وجه سيطرة طبقة على طبقة > 
وتضمن سيطر ة الشعب بجيع فئاته على ريات الامور . 
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وكان من الطبيعى كنتيجة لمذا كله أن فيم ربط الربة 
بالحر بر فى الميثاق لا عى آن الميثاق يدف إلى حر الفرد 
من کل العقبات والمواجز محیٹ انی الوقت الى تكون فيه 
الحرة حرة بلا قيود . بل عى أن القيود هنا دامة » ولازمة 
لو-جود المربة تفا ازوم المواء للحاة )ا قلنا . فا ذا قرضنا 
آن الحتمع العربی فى آى بلد عرهى قد جح فى مرحاته الحالية 
من تاره فى حر رالوطنمن الاستعار والمواطن من الاستغلالء 
فليس ممنى ذلك آن الرية ستصبح فى هذا الجتمع بالسبة 
لأفراده حر بة غير مشروطة . بل لا بد من عملية' رقابة دة » 
بنع عن طر ها الاتهازيون والرجيون من التسلل إلى صفوف 
قوى الشعب الماملة . فيؤّدى اسللهم هذا إلى تكوين طيقة 
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جدىدة تحمل مصلا اللحاصة » وتتجر جبادى“ الديوقراطة 
لصالا . بهذا تتكس الثورة ٠‏ 

ومن أجل هذا لا بد من إقامة شود داأعة لحر نة . فالقبود 
التى رضم الثورة على حربة رأس الال » والتدخل الدامم من 
جا نب القطاع العام فى الةطاع الحاص ء والتخطبط ااستمر 
للانتاج لضان حسن استغلال الروات الموجودة والكامنة 
والحتملة » وضمان سلامة التوزيح ووصول ادمات إلى يع 
فئات الشعب » وتنفيذ حاعية القيادة للحد من جموح الةرد 
وإسراف امسات وا لۇ سسات . کل هذه قود مستم رة وضروري 
لمارسة الربة على الوجه الذى همه الميثاق . 
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وما دمنا نتحدث عن الرية فيحن أن نشور إلى حرة 
المسكر وحرة الرأى . فالميثاق بمحدثنا عنحرية التعلم وحرية 
النقد والشحاعة فى النقد الذالى البناء ودنا كذلك عن حرية 
الصحافة عد انتقال ملكتا إلى الشب . وكل هذه المحرات 
ضمانات لرية الفكر . 

ومد شا أ ضا عن حر بة « التحربة وا لطا » - ومذرتا 
فى هذا من التعقيدات المكتبية والإدارة الى تحر قل هذا النوع 
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من ا لحر به ٠‏ ومحذرنا أضا من‌المراحقة الفكرية الى خلق نوعا 
من الإرهاب المعنوى الذى حرقل هذا النوع من المرب ةكذلك . 
ومعی هذا آن من آم الأسس الى تقوم علها حرية الفسكر 
الأساس اذى نستطيع آن نسميه بحر بة التبحر بة والخطاً . 
قا وف من الوقوع فی اطا هو الافة الكرى 0 
الفكر » وهو الذى عل المفكرين والاقفين عيشون ف مود 
مذاههم » فى عزاة تامة عن حقل التجربة . فلا جب بعد هذا 
إن رثا اماق طالب ية القيادات من شما لكيلا تصار 
الحركة الثورية على ديما من غير وعى ف أغلب الآحيان- 
باشلل وا جود . 
+ %& % 
ول تكتمل صورة المرية آمامنا علينا أن لاقف عند 
معنی الرية کا بدا فی البثاق . إذ لابد من آن نضبف إلبه معنی 
خر برز من خلال قانون الانحاد الا شترا کی العر بى . فف هذا 
التنظم الشسى » أصبح المعنى الأول لاحر ة هو المسثولية . 
الحرية إذن مسئولية : 
ذلك أن الميثاق مد طرقه إلى التطبيق العملى من خلال 
منظات الا اد الاد شترا کی العرى . وعن طرق هذه النظات 
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بين يع القوى العاملة آنا آصبيحت الارسة على الضانات 
انى كفلها الميثاق » وأعبحت مطالبة بإرساء التتظم السياسى 
الدعوقراطى . ومن ثم شين هذه القوى العاملة آنا سحت 
إلاملة للمسئولات الطليعبة . وبين إجاية الدور الذی علہا 
أن تقوم به . . فكل عضو ف هذا الاحاد مطالب بالتعرف عل 
حبطه الحلى والقوعى ٤‏ والإسام بالتوعبة والتثقیف الاشرا ک 
ومطالب بالاتصال ادام بافراد الشب لتامس رغباتېم 
فاا » ومطالب بان قف کل قواه ضد أعداء الثورة 

لاشترا كية والقومية العرية . 

وهذه المسئوليات وغرها هى الى حدد حرية العضو العامل 
فى الاحاد . خرية المواطن إذن ليست حرية فى المواء . وليست 
سابية بأى معنى من المعالى . وبهذا ختلف عن لون آخر من 
الرية »> بوسعنا آن أسميه « حرية المقاهى » . وقوامپا آن 
مجلس المواطن فى المقهى ؛ ساقا على‌ساق » و ستعرض فى جلسته 
السلبية هذه الأحداث الى عر بوطنه » مكتفياً بالنعليق علا 
شوله : « عجن هذا ولا سحن داك » . 

وختاف أضا عن تلك الرية الأخرى المعروفة بامم 
« حرية اللامبالاة » آو حرية « عدم الا كتراث » آو حرية 
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« الآترا كسا »> ( وحی کله پونائية ناما عدم الا کا إ٤‏ 
لق ر من آس تسمه » آو کا٠‏ 


د 
حر المواطن إدن لست حر ية للنسلية واسٽ باحر بة 
العامة الحالبة من القيود والمسئوليات .كلا . إا حرة لجاية 


بكل مالى الإمجاية قوم على المشاركة الفعالة قى دقع بلة 
التقدم » وحقيق الاشترا كية والإسہام فى ناء احتمع . 
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وسواء نظارنا إلى المرية على آنا تحر أو على آنا 
مسثولة » فان الأساسم ن كل مما واحد وهو العمل.والميثاق 
قد نظر إلى العمل على آنه شرف وواجب » بل وعلى آنه الياة 
فسا . الإنان المر إذن ء بل الاتسان الذى ميا وعارس 
حباته بالفعل لا بالقول هو الذى عمل . لته من خلال العمل 
حده بستطيع آن قوم بافعال التحرير التى تشكل حر يته » 
وستطع كذلك آن شحمل مسئولاته الاحجاية فى دقع عة 
التقدم وتحقيق الاشترا كية . ويستطيع آخيرا أن عارس ضرا 
هاما من ضروب ار بة » وهو حر بة التحربة والحطاً ‏ وإدا 
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کان قد قیل مق « إن من لا عمل لا مخطی* » فوسعنا أن 
تضيف إلى هذا القول قولا آخر هو : « إن من لاإعمل لاعمكن 
آن کون حرا » . بل وسعتا آن نضيف إلبه قولا الا هو : 
« ِن من لا عمل لا حكن آن يكون مؤمنا» » لأن القرآن 
الكر م شحدث عن الإعان وقرله بالعمل الصا » ولشر 
إلى د الذين آمتوا » وردف قوله تعالى : « وعماو | الصالات». 
الأ الذى دل دلا واضة على أن العمل شرط من شروط 
الإعان » ولس خارجاً عن داثرة الإمان كا زعت المرجئة . 


> 


۹۹ 


٤‏ - دلسنة الساس 


جحو الممكلة نصف الطر بق إلى حلها . وقد جح ميثاق 

سكا العمل الوطنى فى الطرحة التى وضع ا مقكلة كرا 
ما شغلت بال الفلاسفة » وهى مشكلة فلسفة التارحخ . ونستطبع 
أن نلخص هذه المشكلة عل الحو التالى : 

هل للتار آو لاظروف التار حية حقبقة موضوعبة مستقاة 
عن عقل الإنسان ولصوره وأفعاله » بحيث مح لنا أن تقول 
فى ية الأصي بوجود حتمبة كاملة للتار تفرض وجودها من 
ا حارج على الإاسان » ولا لك هذا الأخیر آى دفع و شر 
نما؟ آم آن الانسان حوصانع التارخ » وهو الذى بؤثر فىأحداثه 
وهو الذى عل له « معنى » ولا وجود مطقا لتمىة كاملة 
للتار تفرض و-جودها من الخارج على الانسان ؟ 

وقد قال بالرآى الأول الفلاسفة الماديون . نجماوا للتار يغ 
کيانا مستقلا عن تدخل الااسان وتاثره » وأرجموا کل 
التنييبرات التى شمدها التار ي إلى الأوضاع الاقنصادية وإلى شكل 
ووسائل الإتتاج فى الجتمع . ومن ثم جعلوا للتارخ تطورا 
حتمیا لا د عنه قد شعرة ‏ وروا له خطا واحدا س وکا 
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لو كان مقدرا س روا أن الانسانية ۾ بحن لما مناص من أن 
یره بمراحله الختلفة » و كن نما يد فى تغبير أحداث التارج 
اتی تمر با » لأن هذه الاحداث صدى لنقدم أو تأخر آدوات 
الا ناج السائدة فى كل جتمع من المحتمعات . 
آما الرآى الثاى فقال به الفلاسفة الخالبون على اختلاف 
بزعاتهم وامجاهاتهم . فرفضوا رفضا باتا هذه المحتمية المطاقة 
لتارغ . وأركوا لالإنسان حر التأثر فى الأحداث » لاله هو 
الذى بكتب هذه الأحداث » وليست هى مكتوبة عليه . 
+ 4+ چ 
ووضع الممكلة على هذه الصورة قد فطن إلبه المبثاق . بز 
إنه قدم الحل الذى ارتضاه لما فقال : « إننا نؤمن وعى عيق 
بالتارخ وأثره على الانسان المعاصر ومن ناحية أخرى بقدرة 
هذا الانسان بدوره على التاثير فى التارخ . » 
إلا أن الميثاق ل فصل القول فى موقفه هذا . وليس لا أن 
نطالبه بهذا التفصيل . غير آنه بات من واجنا أن تفم هذه 
المارة المقتضبة الى ركز فما اليثاق فلسفته فى التارحخ » والى 
آثبت بها عمق النظرة وصدق التحليل . 
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وهذه المشكلة الى أثارها الفلاسفة حول فاسفة التار غ 
شبہة س فى رآ — شكال قلسقة آخری معروقة يصورة 
آو أخرى للقارىء العادى » وهى ماكلة الجر والإختيار . 
هل الإنسان حر فی فعاله آم جب ؟ إذا قلنا بأنه جير » كيف 
تسر الو اب والعقاب فى الآخرة ؟ وعلام شببه الله أو زل به 
العةاب من اجل شىء لا ند له فيه ؟ وقم وعده بالنة و"وعده 
بالنار ما دام ,صدر فى كل آفعاله عن جبرة أو حتمية مطاقة » 
وما دا مكل شىء مقدراً عليه تقدبرا ؟ وعلى المكس من ذلك »> 
إذا قلنا بأنه حر فى أفعاله حر بة مطلقة » فلا بؤدى هذا إلى 
الإتقاس من القدرة الإلمية ما دام الإنسان سيصبح فى هذه 
الال خالقا لأفعاله کلہا » ضارع فى قدرته » قدرة الله سہحاله ؟ 

وبامئل نستطيع آن تتصور العلاقة بين الاإنسان والظروف 
التارغة على الو جه التالى . 

إذا قلنا أن للتار حتمية مطلقة تغرض فسا على الإ نسان 
فکیف بتستی للام بعد ذلك آن ثيب العاملين الجاهدين 
فی سبل رفعة شالما ؟ وكرف نصم هذا المواطن بايانة ولم 
على ذاك الآخرا كاليل الغار الوطنية » ينا بخضع كلاه لظروف 
تاريخية واحدة » ومادام مقدرا علمءا أن سرا فس الط 
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التارخى ؟ وإذا كان حيحا أن الأوضاع الاقنصادية هى الى 
تؤثر ”ايرآ كايا فى المغهومات والأفكار السائدة فى شب 
من الشعوب » فكيف نسر أشتعال الثورة وعدم اشتعالما 
ق قطرىن ران تقس اأظروف الاتتصادية ؟ ثم ما عى 
أن تكون كل هذه القيمة انى نضفها - ولايد أن نضفما ‏ 
على الثورة وعلى ضرورة التجاء الشعوب إلا لتستى ما تير 
حیاہا کہا » ینا ھی س آی الثورة س ليست إلا آثرا لمؤثر 
آخر » أو معلولا لعلة أخرى هى الأوضاع الاقتصادة » وتقدم 
آدوات الاٍ ناج فى الجتمع ؟ 

حقا» لس هتاك ماعنع من أن بكون الشىء علة ومعلولا : 
أى ليس هناك ما تع أن تكون الأ فكار أثراً للاأوضاع 
الا قتصادية » ثم تكون بدورها مؤرة فى الثورات وع رك لما . 
لكن من الضرورى آن نح الا أفكار الثور ة أوالا ديو لو جية 
الثورىة كثراً من الاأستة لال والقدرة على التا بر حی تصبح 
قوة حركه فعالة فى الدفع الثورى » وحىتصبح قادرة على‌التخببر 
الجذری وتشکیل الحاۃ من جدید e‏ فی کل قطاعاتہا ا فی ذلك 
القطاع الا قتصادى . 

ولا بد كذلك من أن توضع الظروف الا قتصادة فى مكااما 
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الصحيح إلى حانب ميم الظر وف الاجتاعية الأخرى الى تتأثر 
حباة الأفراد ها ها » وتكو ن جر بة مشانة الأبعاد » اها 
الأفراد بكل ما تشتمل عليه من ظلروف وأوضاع . أعنى أن 
الأوضاع الاقتصادة » وإن كان لما النصيب الأوف فى لكيل 
آغراد الجتمع وحباتمم » وبخاصة فى تشكيل نظام السياسى 
للسجتمع س کا قول المیثاق ‏ فینبغی آن لا قت اقتصر علا 
وحدها » کا قتصر علا الفلاسةة اللادون » فی فہم جمیع 
التبارات الاجاعية والثقافية والروحية السائدة فى الجتمع . 

وهذه الآ خذ الى توجها إلى الفلسفة المادة الماركسية 
فى فهمها تاريخ وفى توما بمحتميته المطلقه وتأيره المطلق 
على الإنسان لا تتمشى سب مع قول الميثاق بالتاثير المتبادل بان 
الإنسان والظروف التاريخية » بل إنها قد "نقذ القلسفة المادمة 
تغسہا فی کثر من متناقضاتا . 

فاالفلاسفة المادبون الماركسيون ولون باشياء كثرة فى نفس 
وأاحد» بظي رتا التحايل النطلی على آمل لا ستقے بعغہا مع 
العض الآخر 

ولون التمية الطلتة تاره »> ولسيره قى خط واحد 
ينه » و ضوع كل ماق الجنمع للظروف الا قتصادة وحدها.. 

4 


ثم بقولون ف الوقت تسه - بحق هذه المرة ٠‏ و تقول محم ٠‏ 
إن الثورات هى الوسياة الوحيدة التى تلجأ إلا الشعوب با رادتا 
الرة لنحقق بها تيبر وجه المحياة » با فى ذلك الأوضاع 
الاتمادية ال ثدةء مع آن ا“ باة لقلاهرة ليست بحسب منعاني ء 
إلا نتيحة للا وضاع الاقتصادة السابقة وحدها 11 ثم ام 
ولون بحضوع حميع آفراد الجتمع لظروف أقتصاد ية جار ية 
حتمية ٤‏ على علهم يما سل وكا واحدآ بعينه . لكن إذا صح مثل 
هذا القول » فكىف تفر الثواب الذى كافء به الجتمع من 
عمل على حقيق آمانيه » وقاوم الأوضاع السائدة فى عصره 
س جا فا الأوضاع الاقتصادة ‏ وحمل على كتفيه عبء 
الثورة ؟ وكيف نفس العقاب الذى نزله المجتمع من وقف حجر 
عة فى هذا كله ؟ مع ن هؤلاء وأولئك فى نظر المادينء 
خاضعون لظ روف اقتصادة وأاحدة وسلکون فى كل ماقومون 
به بحسب جر تما وحتميتها الطلقتين ؟ ؟ 
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يبدو آن القول بتأثر الإنسان فى التارغ » إلى انب القول 
تائ هذا الأخير فيه » هو الخرج الوحيد انا من كل هذه 
المخناقضات . بل اله مدو آمامتا على آنه ا لخر ج الوحبد لهم 


حرکة الديالکتيك على حقیقتہا » من حیٹ آنا تفاعل دیامیک 
متىادل بين الإنسان والا) الحارجی › بين الفر د وامجتمع » ان 
الشعوب والظر وف التار ية الى توجد فيا . 

والارکسون ولون حقا بهذا التفاعل الد نامس » ومون 
من وجه ضدمڅ مثل هدا النقد الذى وجپناه حدم فيم او بعدم 
فهم الاركسية على حقيقتا . لكنا لا ميل كثيراً إلى تصدقيم > 
إذا وضعتا أمامنا قوم فى اجبرة الطلقة للتارخ > والتحك التام 
لار وف الاقنصاد ة السائدة فى كل ما صدر عن اجتمع . 
. إن الثورة لى تكون خلاقة حقا» ولك تكون مسئوة 
عن خر وجه ا ووضع آسس اقتصادبة جديدة اور 
دورھا فی ساثر الق الآخری التی ستسود فى الحتمع ٤‏ 
ولک جلها قط حول سي حقبقية فى تار الشعوب لايد أن ننظر 
إلى القاعين بها على آم صانعون حقیقیون للتار » ولا د أن 
اقول ام کتوه بدماگهم دلا من آن م آنه قد کتې کله 
علهم . . ! !. ولا مد كذلك من أن تقول ! ارادم لاور 

ھی التی آملته دلا من ن نذدب إلى آنه کان کاء من ! 
الظروف التاريخة الخارحية . 
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ولكن هذا كله لا بعنى آنا نويد وجهة نظر الفر يق الآخر 
من الفلاسفة امثاليين يكل ما فما من عبوب . وذلك لأآن آ حاب 
هذا الفر ق كرد فعل ضد التمية المادة المطلقة للتار »> دهبوا 
إلى عو تأر اروف التار ية جوا تاما » وإلى عدم الاعتراف 
إطلاةا بث الأوضاع الاقتصادية فى التارخ . ومن “م آخذوا 
بزهونه تز يفا تاما» وأخضعوا تطوره إلى جتوعة من « الأفكار 
الجاهزة » التى وجدوها ق عقوم م لافى الحركة الواقية 
للتار . وكانت هذه الأفكار الإجاهزة أقرب إلى اليالات 
والأساطير مها إلى أى شىء آخر . ثم ادوا بحربة مطلقة 
للإسان الفرد فى صنع تاريخه » متجاهلين تماما قدرة المجتم 
على لنشكيل تارب الأفراد . وموتفهم فى هذا شبيه تماما وقف 
الفلاسفة الذين تادواء قى ميدان ابر والاختيار ء بحر ة الإرادة 
الإنسانية المطلقة أمام الإرادة الإهمية . 

وفى هذا الموقف الثالى تجاهل المسشكله من أساسما» وعزل 
للفرد عن جتمعه » وسوء فيم لاحرية الانسانية الى لاو جد 
إلا حبث توجد القيود الى نعخرط فا كيان الفرد . ولاباد من 
السام بوجود تروف تارحية واحدة ربا ميم آفراد التمع 
فى العصر الوأحد» و ثل الأساس الموضوعى الذى لاسایل 1 
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إنکكاره ولايد من الاعتراف بقیامه آمام كل الا رادات الفر دة : 
حقا !1 من الضرورى أن قول عد هذا بوجود إرادات 
فردية تبرز على سطح هذا الأساس الموضوعى » ولايد من 
التسلم بان هذه الارادات هى الى تكسب هذا الآساس 
الموضوعى « معتى » خاصا »> وتسعى إلى فيمه على ضوء وعا 
الثورى . 
ولکن هڏا جب آن لا جعلنا نقع فی اطا من جد د » 
ونتصور التارخ على آنه « عغی على رآسه » فقط » کا کان 
تصور هيحل أحد الفلاسفة المغالبين . أى أن هذا جب أن 
لا جملا زعم بأن مال الأفكار ۔ — اا کان مصدرہ س هو 
القوة المؤثرة الوحيدة فى تجرى التار » وبهذا تتجاهل الدور 
النى تلعبه الظررف الادة والتار ية والاقتصادية الى نمثل كا 
قلنا — الاساس الوضوعى السلم لكل عمل ثورى تاجح . 
کلا ! إن التار ی لا شی على رآسه » بل على قدمیه کا قول 
کارل ماركس فى نقده لفلسفة التارے عند هيحل ٠‏ وهو قصد 
طبعا وله هذا إڼه خاضع لاير الظلروف الماد ية والاقتصادة 
التى عر بالشعوب . ولكن بوسعنا أن تقول أبضاً س ضد كارل 
ماركس هذه المرة س إن التارخ لا بكر بقدميه لأن التار غ 
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ثل حياة البشر »> وهو سمجل لامالم وآمانہم الى تداعب 
خبالاہم وآفکاره إلى جاب كونه نسجبلا الظطروف الاقتصاد ىة 
الى جر با المجتمع . 

اح دان « صورة » التارخ و « ماده » )5 اقتستا 
النبير الأرسطى القديم »> عير « الصورة والادة » ) هو إذن 
أوفق ال ملول لمل مشكلة فلسفة التارخ . وهو الل النى قدمه 
المبثاق نما . 
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إن التارع يۇش فى الإنسان لأن الإنسان موجود بطب 
فی الزمان » لا فی زماته الشوری اخاص به وحدہ ؛ کا قول 
بمض الفلاسفة الذبن جتمون بهذا النوع من الزمان ويسمونه 
تارة زمان « الدعومة » مثل رجسون وتارة أخرى بطاقون 
علبه اسم « تاريخية » الإنسان مثل الفلاسفة الوجودين . تلك 
اناريضبة الى بات مما الإنمان فى سيانه الباطنية يسه وين 
اسه » حان سكف عل دات » ستعرض آحداث حباته إلخاصة ء 
ویجترها اجترارا . کلا! اهمو جود ق‌الزمان! حار جی‌الذی تنسحه 
أحداث ووقائم أخرى تتعدى نطاقه الفردى وتعدى حباته 
الباطنية وتفتمى إلى الوجود الخارجى ها تضمنه من وجود 
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الجتمع والظروف الحتلفة الى بجنازها من اقتصادبة وتقافية 
وروحية .. ا . 
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لكن شغى أن لانسينا هذا أن التار غ من الناحية الأخرى 
لیس جرد وقائم الماضى آوالماضر التى انتقلت حدما إلى الماضى ۔ 
فهذا النوع من التار الذى كن أن نسميه « بارج المتاحف » 
لاثل الظرة الصحبحة إلى التارغ . وعاهاء التار م المسئولون 
قالبا عن هذه النظر ة الضيقة إلى التار » والتى دو فا التارخ 
آدنی إلى أن کون ”ارخا « بهمزة على الألف » من 
کوله تارا 

آما التارے المقبتی فو التارع الى آو التارخ کا بوجد 
فى وعى الشعوب . ولا يكن آن بكون هذا التارح جرد جميع 
لوقائم الماضى لابه سيشمل هذه الوقائم ضما قل أن تنتقل 
إلى محف التارم » دوم كانت وها وخيالا . . بوم كانت آحلاما 
وآمالا داعبت خبال الشوب . . بوم كانت وقائم مستقبله فى عل 
الخيب » مثل أحلاما عر ضة لشوب » حاهدت وکاٿ فى سبيل 
حبقا . وهذه الوقائع المستقبلة هى وحدها الى عل دراستءا 
للتار نا بضة بالمياة ۔ 
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والسؤال الى عابنا أن أساله لأتفسنا هنا هو : 

من الذى آحال هذه الوقائع المستقبلة إلى وقائم تارضة ؟ 
من الذى تقلها من مال الوم وا لال إلى ما الفيقة ؟ من الذى 
قوم بتحقيق امال الشعوب ؟ إنه الإنسان . وتاثر الإنسان 
فی رى التارخ يدو وأتحا ٠ن‏ هذه القطة . نبداً من الواقمة 
التاريخية فى وجودها البالى باعتبارها أملا ترنو إلله الشعوب » 
وتنظر إلبه على آنه سيتعحقق وما ما . ندا من الواقعة التارة 
قبل أن تصبح واقعة » قبل أن تتحقق فلا فى الحاضر » و تقل 
وها تحققا هذا إلى الماض . 
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وإذا كنا نطالب اليوم با عادة كتابة تاريخنا من جدىد » فار 
هذا معناه أن تنظر إلى تار نا من خلال حاضر'ا آو س والمحی 
واحد ‏ أن تنظر إلى حاضرنا على آنه مستقبل داعي خال 
شعبنا عل ع العصور . ولن کون فی هذا آی تزیف للتار . 
لأن حاضرنا كان بالنسبة إلى أسلاضا مستقبلا جلا طالما راود 
افم »> وماشوا فيه ردحا طوبلا من الزمن فی آفکارم 
وضمار . وابتداء من هذه النقطة استطاع هؤلاء الأسلاف آن 
رکوا التارځ فى اناه آحلامهم » واستطاعوا آن ۇتروا فيه » 
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ویکتبوه بدمائہم جلا من بعد جيل » حتی كتب الله لمم النصر . 

وق فترة من فترات تارا القوعى استبدت النظر ة التار ية 
الضيقة عض مفکر نا ومؤ ر خینا حتی ز موا آن مصر هى مصر 
الفرعونبة . وما ذلك إلا لالم وضعوا أنضسمم فى متحف 
التار » وماشوا فى الماض »> بدلا من آن سيشوا فى المستقبل »› 
وم بکتبون تار بلادم . 

آما اليوم » ها أ كث يعدا عن هذه النظرة 1 ! 

إن آنظارنا وآنظار العرب يعم مشدودة حو المستقبل . 
وإذا كانت بض الأحلام التى كانت تداعب خيالنا إلى العهد 
القريب قد دخلت الماضى فصلا » وأصبحت وقالع "اريخية > 
لينا أن لا نننى مطلقا أن الإنسان العرنى كان قد لها 
فی وعیه درا طوبلا » قبل آن مققپا بعمله وکفاحه وثورته . 
وعلبنا آن لا تسى وما آن هذه الوقائم الى أصبحت الآن وقالع 
تاريخية كانت بالأمس القريب والبعيد أحلاما عريضة مشىرقة > 
لما آسلافنا فى وعم ء و-جعلوا وجودها « المستقبلى » فى ذلك 
الحين بطفى على حياتم الماضية ‏ آو الحاضرة وقت ذاك س . 
ومن هنا علينا أن نمم تأثيرم فى التارغ » والدور الذى قاموا 
به فى السبطرة عليه ء 
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واهورة الحرية المتحدة » حى من واقع اها الذى قدمت 
سما به إلى العام > تعيش منذ اشانما فى المستقبل لا فی الاضى . 
بل إنها تعيش س من واقع اها س فى مستقبل المة العر ية 
کلھا ۔ وکانہا ہذا س باجها ققط س أرادن أن تت الفلارنة 
آنه إذا کان التار ع بۇر ف الإنسان » فان الإنسان س بنفس 
الدرجة من القدرة س رؤثر ف التار » ا ,قول الميثاق . 
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ه - خلسفة العم اع ب اليماب 


الأمثال الشائعة بين الفر سيين ااثل الذى قول : 
8 « الشعوب السعيدة هى الى لاتار غ نما » . ومعناه 
آن سعادة الشوب تاس بانعدام المحروب الأهلية داخل الوطن 
الواحد » و تلاشى المصادمات ببنفئات الأمة لأن هذه المصادمات 
وتك المروب »> وإن كانت هى التى تجمل للوطن تار خا » 
إلا آنا تفتت وحدة الأمة » وتترك فى كل بت » فى كل أسرة» 
تارا دموية لامحى . 

وهذا الل وإن كان بصور لا بشاعة الصراع ين طقات 
الأمة > إلا آنه سكشف عن عقلية رجوازبة خالصة » رى 
إلى الحافظة عل الأوضاع القاعة فى الأمة آيا كان التفاوت بين 
طبقاتا » ومهما كانت الفروق الصارخة التى تفصل بين مستوى 
معيشة كل ما . لأن الأمة السعبدة "بعا لمذا المنطق هى الى تدفن 
رسہا فى الرمال وتتغاضى عن الفروق القاعة بين طبقاتما 
واتطلب أنفسما السلامة والمدوء فى عدم الثورة على الاأوضاع 
الراهنة . 
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ولا شك تنا لو خرتا بين هذه السعادة الطحة الى تهوم 
على امروب من المشاكل و بين الشقاء النىبواده السراع المتمى 
يبن طبقات الأمة لاخترنا دون تردد هذا الشقاء على ”لك السعادة 
المزغة التى مهما طال الأمد بها » قانما ستؤدى بالضرورة 
إلى اجار الثورة وإلى الصراع بين الطقات . 

وتضيف إلى هذا أن المراع بين طبقات الأمة ليس شرا 
فى ذاته . والعر الكامن فه مصدره ذلك العنف و تلك الضراوة 
اللذان شم ہما فى شیر من الاأحبان ؛ الس الذی ودی حا 
إلى فتيت وحدة الأمة . 

هنا فاإذا استطنا آن نجرد الصراع بين طبقات الأمة 
من غاواته » ومن الف الذى بصاحبه » واعترفا وجوده 
قى شحاعة » ومجحنا فى الوقت تسه ف الاحتفاظ بوحدة الأمة 
عند حانا لممکلنه » فسیکون فی موتفنا هذا ایر کل ار . 

وحذا هو موقف الميثاق من مشكلة الصراع بين الطبقات »> 
إذ ول : « الصراع المحتمى والطتى بن الطبقات لا كن 
جاحله آو إنكاره ء وإعا ينبغى حله حلا سامياً فى إطار الوحدة 
الوطنية وعن طربق تفو ب الفوارق بين الطبقات » . 

ثم ضسر لنا اليثاق سر العنف الذى شخذه مادة الصراع 
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بان الطبقات » قيرجع هذا النف إلى صلابة الرجعية فى الدقاع 
عن مرا كزها الممتازة » وعدم ساهلا فی التنازل عن مکاسما . 
وهذا شى“ طبيعى ومنطق . قول المبثاق : «إنضراوة الصراع 
الت ودمويته والأخطار المائلة الى يمكن آن حدث تبجة 
ذلك هى قى الواقعم من صنع الرجمية التى لا تريد التنازل 
غن احتكاراتها وعن مرا كزها المتازة الى تواصل ما 
استغلال اهر » . 

وأذلك » فان ال حل الوحيد لقاومة هذا الا صرار من جا نب 
الرجمة حو آن تقوم الثورة بقص أجنحتا » وشل حركنا » 
وتجريدها من حع سلتا > وذلك « لآن الرجمية تتصادم 
قى مصالا مع مصال جوع الشب حكر احتكارها لروته . 
ولمذا فان سامية الصراع الطبتى لاجكن أن تنحقق إلا تجريد 
الرجعية آولا وقبل کل شى“ من جميع أساحتا . إن إزالة هذا 
التصادم فسح الطر يق للحاول السامية مام صراع الطبقات » . 
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ولا بد لتنا عد هذا آن نشي إلى بعض الأفكار الفلسفية 
والاجتاعبة التى شطوى علا هذا الحل الذى قدمه الميثاق امشكلة 
المراع بين الطبقات . 
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قأول ما بافت النظر فى هذا المحل هو طابمه الملمى » 
وتهاده لدموية الصراع بن الطقات وضراوته . فن المعروف 
أن الفلسفة الما ركسية لاترضى يدملا بالعنف » وتستقد آنه لاسيل 
إلى حو التفاوت بين طبقات الامة إلا عن طر بق الثورة الدامىة ء 
وللفلاسقة الماركسبان نظربة خاصة فى « العنف » باعتار آنه 
الوسيةة الوحيدة الى بنبغى آن تبجا إلما الطبقات الحرومة 
الستعبدة للوقوف فى وجه احتكار السادة والطقات المستقاة . 

وكل حذاحق . ومن المعكن "ن نسل به . لكن فى الجتمعات 
الرآسالية سب . فى هذا النوع من الجتمعات لتحلى شراهة 
الرجمية » وحرصا المطلق على الاحتفاظط كاسما أطول وقت 
ممكن . بل إن الطقات المستغة لحا فى سييل الإحتفاظ 
بإحتكاراتها إلى فع الطبقات العاملة بالمنف » فلا جد هذه 
الطبقات إلا العنف لترد به على هذا الوضع » ولنحطم احتكارات 
الرجعبة . 

آما فى الجتمعات الاشترا كبة أو ى الجتمعات الى جحت 
فى تحقيق التحول من الرأسالية إلى الاشترا كية عن طرق 
ثورة بيضاء فلا معتى لضرورة الصراع الدموى بين طبقاتبا > 
ولا مبرر إلى أن لجا طبقة من الطبقات إلى ألعنف فى مقاومة 
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استغاال الرجعة واحتكارها . بل إنه إذا جح التحول من 
الرأسالة إلى الاشترا كية » بصبح جرد المدىث عن الصراع 
بان الطقات لامعنى له . لادا ؟ 

قول الرئیس سیکوتوری قیخطاب له شر ف العدد السابع 
من حل « العامل الغبتى » الصادر فى ٠١‏ إ ريل ۱4۹٦۲‏ ما نصه : 

« إن الحدث عن الصراع بين الطبقات له ما برره 
فى الجتممات الرحالبة والبرجوازة التى سيش فما رآس الال 
فل حساب العمل » ومن فائضه » فى جيم الميادين الى تتصل 
بالعمل الإدارى أو الزراعی أو الصناعى أو التحارى لان 
الصسراع فى مثل هذه الجتمعات بين الطبقات اأستغلة والمستغلة 
آس حتمى . الكن فى الجتممات الدمقراطية التى تتسد فما 
مصال الشعب فى بد الدولة > واتضطلع هذه الأخرة عيمة توف 
التقدم الاجتاعى لصا الشعب مع مراقبته والسهر على تنمية 
هذا التقدم وتخطيطه »> ختنى معظم التناقضات بين طبقات 
الجتمع » لسبب بسيط جدا » وهو أن الدولة بدلا من آن ترك 
ناض العمل الناج عن عمل المامل والزارع والموظف ف بد 
الرأمالية المستغلة نسعى إلى تاميمه لصا الشعب » لنظهره . 
بالتالى فى صورة إصلاحات وتامينات وخدمات اجاعة ختلفة . 
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« فالدولة فى الجحتمعات الدعوقراطية الاشترا كىة هى الأداة 
الاقتصادىة والاجتاعية الى تضمن للشعب بجمبع فثاقه صيا نة 
مصالمه والاتقال داعا إلى حياة أفضل. ولمذا السب تفسه فاإن 
الدعوقراطية القة لا معكن تصورها إلا إذا كانت الدولة ترعى 
بالفعل لا بالقول المصال العامة لميع فثات الشعب . آما إذا 
تركزت اللطة فى الدعقوقراطبة ف فئة من قثات الشعب » آي 
كانت هذه الفثة » حى ولو كانت فثة الطبقة العاملة » قان 
الدوقراطية فى هذه الح ستنحرف عن طر قا » . 

ولاشك آن هذا النقد الواعى لفكرة العنف وارتباطا 
عشكلة الصراع بين الطقات فى الفلسفة الماركسة بتمشی مع 
الحل السامى الذى قدمه ايثاق لما » وتمشى كذلك مم روح 
اشترا كيتنا العر ية من حيث آنا اشترا كية جميع قوى الشعب 
العاملة » وليست اشترا كية طبقة البروليتاريا « آى الطقة 
العاملة » فقط . 

¥ ¥ ¥ 

وعلينا أن ناخذ فى اعتبارناكذلك أن الحل السامى لمشكلة 
الصراع بين الطبقات ساعد على إشعال صراع آخر له أهيته 
القصوى فى جاح الثورة واستمرارها > ونعنى به الصراع بين 
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الآفكار الثورية الى تمشل الا يدول وجية و القوى العليا الدافعة 
للثورة » و بين الأوضاع الاقنصادية القاعة التى ثل القاعدة . بل 
إن تريغ شحنة الصراع بين الطبقات قى هذا النوع من الصراع 
بين الفكرة والواقع قد بكون أجدى على الثورة وعلى تضحها 
من السراع الدموى بين الطبقات . 

وهذا الصراع بين الفتكرة والواقع لا بد آن يستمر > 
ولا بد أن تتخذ الضانات الكافة لإذ كاه »> واستمراره 
فى النفوس . فالواقم الاقتصادى الذى قامت الثورة من آجل 
تغبيره تغييرا جذريا شاملا بظل بصارع الأفكار الثورة > 
وتدخل هذه الأفكار قى صراع مربر معه . 

والویل فى هذا الصراع للمهزوم > لان هز عة الأفكار 
الورية فى هذا الممراع معناها اتتكاس الشورة . آما تجاح هذه 
الأفكار فا نه بعلب قو ی دأفعة جد دة ي حر ك الإندولوجة 
الثورية حركة دائبة لا هوادة فما حى تسى القضاء على الواقم 
القدرم اا مجميع رواسبه » وتسنى كذلك تطور الواقع 
ا لدد . 
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ننتقل بعد هذا إلى نقطة هامة > هى قول المثاق « إن 
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الصراع بين الطبقات إبغى حله حلا سلميا فى إطار الوحدة 
الوطتية » . 

فا ممنى الوحدة الوطنية ؟وما مقوماتها ؟ وما السر حرس 
اميثاق على الإ اء علما ؟ 

حن نمل أن الشيوعية لا وطن لما > وآنما تنظر إلى طبقة 
الرولبتاربا ف كل بقاع الما على أن أعضاءها أعضاء فى وطن 
واحد ... وطن نظری لا حدودله » ولا ممل من معای 
الوطن إلا اجه . 

ولذلك فان حدما عن المراع بين الطبقات اء خلوا تماما 
من إطار الوحدة الو طنىة ء لأن الشيوعية لا تعترف أصلا مى 
الوطن . ولنفس هذا السبب | كسب السراع بين الطبقات 
فى الشيوعية هذا الوجه الدموى . 

خدرث الميثاق عن إطار الوحدة الوطنبة وضرورة مراعانه 
والفاظ عليه فى حل الصراع بين الطبقات يجب إذن آن تفيمه 
على آنه موجه ضد هذا الأسلوب الدموى . 

وعلينا من أجل هذا آن نر بطر بطاً منطقيا بين الملالسامى 
الذى قدمه المثاق امشكلة المسراع بين الطبقات وبين فكرة 
الوحدة الوطنية آو الوحدة القومية من ناحية » وينها وين 
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فذرة القومية العرية من لاحية أخرى باعتبار أن الوحدة 
الوطنية فى داخل كل وطن عربى تصب ق إطار أوسع حو 
إطار القومية العر ية . 

لكن ما مقومات الوحدة الو طنبة ؟ 

هذه الوحدة الوطنية هى وحدة العرف والنقاليد واله دات 
والدين والثقافة واللفة > ووحدة القم الأخلاقية والروحية 
والاجاعية السائدة فىامجنمع»وهى آيضا وحدالبيئة الإغرافية. 
وکل هذا کون إطارً حرف كل فرد فى الجتمع ولا يمخطئه 1 
وشعر الین إذا ما غاب عنه » وبانه قد نزل آهلا إِذا آظلته 
جاؤە. 

ولا سيبل إلى إنكار هذه الوحدة الوطنية للها وحدة 
طبيعه ولأن فى هدما هدما لوحدة الأمة كلها . والادعاء آنا 
وحدة مزيفة لا بسر عليه إلا من باع وطنه وقوميته . 

ثم مادا نى احترام اليثاق لمذه الوحدة وحل الصراع بان 
الطقات فى إطارها ونطاقا ؟ 

إن هذا لا عنى إلا شيثا واحدا هو أن الأوضاع 
الاقنصادية ليست هى المؤثر الوحيد فى الجتمع وآن الأفكار 
والقم الى تسود فى الجتمع تأثر إقومات الوحدة الوطنية کا 
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ا ر بالأوضاع الاقتصادية . حقا إن نمه الأوضاعالأخرة مكاما 
اارموق وتائیرها الفعال ف دنيا القيم . لكن عابنا أن لانقول 
انپا الور الوحيد . بل جب أن نضعها إلى حانب الظلواهر 
والتيارات العقلية والروحية واللقافية والاجتاعية الأخرى 
باعتبارها آحد المؤثرات فى الايديولوجة » باعتبارها أقوى 
ااؤثرات » لكنها على كل حال لن تكون المؤثر الوحيد. 
% #% % 

ومع ذلك فان هذه الوحدة الوطنية يكل هذا الط المائر 
من التقاليد ف حاجة شديدة إلى تنقبة وتصفية .وذلك لأنالتقالد 
السائدة فى الجتمع ليست كلها اليد طبيعية مغروسة ف البشر 
باعتبارم برا ٠‏ وليست كلا تقاليد الجتمع المضارة والتارخة 
والروحية بل قوم بعضا على بموعة من الأفكار الاطلة 
الى شاعت فى امجتمع ننيجة خضوعه ردحا طوبلا من الزمان 
اوضع اقتصادی معان . 

ضوع جتمع ما قبل الثورة للرآسالية المستغلة أدى دون 
شك إلى شيوع بض القمم والمفاحم والتقاليد التىعلينا آن تاريما 
مد آن تم أنقالنا إلى مرحلة الاشترا كية . فالفروض الى كن 
الناس قبل آلثورۃ پسلمون بها » ولامجدون حرجا فأن فضلوا 
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على اساسا بن سید ومسود ٤‏ بن إقطاعی وفلاح » ان صاحي 
العمل والعامل فروق بحب القضاء علا . والرواسب الى كانت 
تسيطر على عقول الناس وبفضلون على اساسا بين ماتلةواخرى 
على أساس أن الاولى تنتمى إلى طينة أخرى خنلفة عن طينة 
العائلة الثانة فروق مصطعه مب القضاء علا ومحطمها 
إلى غير رجعة . لأن هذه امار سقعت عة وإلى الايد بقيام 
الاشترا كبة فى جتمعنا . 

إن الأساسفى تقدر قيمة الشخص أصبح العمل الذى دمه 
ولحقيقه ازيادة معينة فى الاتتاج آو إسهامه بطرمة آو بأخرى 
فى آدائه لوا جه » وف خدمة المواطنين » وف التوعية الاشترا كية . 
أما كل هذه المعامر الطبقية المتداعية فلا يكن أن كون نما آدفى 
آثر فى الإتاج من حيث زيادته أو نقصانه . ومن ثم فهى 
معاير زائقة . 

#٭ ک# 

ونستطيع أن نشير كذلك إلى آساس خر من آسس الل 
السامى الذى قدمه المىثاق لمشكلة المراع بين الطقات . وعهى 
قول الميثاق بان مشكلة المراع بين الطبقات شغى حلها حلا 
سلمياً عن طريق إذابة الفوارق بين الطبقات. . وسنمام إذاءة 
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الفوارق بين الطبقات فيا بعد فى موضوع فلسفة الاشترا كية 
المرية » آما الأن فسنشير إليا فقط من ناحية علاقما بهكلة 
الصراع بين الطبقات فقط . 

إن إزالة الفوارق بين الطبقات ب أن لا تقترن فى آذهاتنا 
إإلغاء الفوارق بين الطبقات . فكل مجتمع اشتراكى مادام 
قد وضع الضمانات الكافية لعدم الإستغلال الطبتى والوقوف 
فى وجه الاحتكارات والاقطاع ٤‏ فن حقه بعد ذلك آن فرق 
يان الاس على آسس آخرى كثررة قد نعرض لما فيا بعد تفصيلا 
وأهما العمل والمساهحمة قى زيادة الاتتاج » و نوعبة العمل نفسه 
وکلما سس مجعل من المواطن مواطنا صاطا و تقر به لاإلى تممه 
غسب بل إلى الله . ذلك أن الدين الاسلاى ل مرق بين 
التاس ول رقعيم بحضمم فوق عض درحات » إلا على آساس 
#وعة من البادىء الى فافضلية الا نسان على أخيه الا سان 
م تم فی الدین الا سای على آساس من اللون وا جنس بل على 
آساس التقوی : « إن آ کر مک عند اللہ تھا ˆ » » وعلى ساس 
الماد والعمل : « وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظا » درجات منه ومغفرة ورحمة » » وعلى أساس الا تقاق 
فى سبيل التير : « لن تنالوا الب حتى ”تفقوا ما حون » » وعلى 
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أساس الا نفاق على الزوجة كذلك فى حالة الرجل » أو فى حال 
أفضاية الر-جل على المرآة : « الرجال قوامون علىالنساء ا فضل 
الله بعضہم على يعض وا أتققوا من آموالمم » ٤‏ مح مالاحظة 
ان هذا الإاق الذى معل للر جل قوامته على المرآة مصدره 
مدا تهس العمل ينما . وإن كان الله تعالى ولا وآخراً 
لا بضیع مل عامل من د کر آوآنٹی : « آئی لاآضیع عمل مال 
مکم من کو آو آنئى » . ولمذا ء فإن مدآ العمل قالاسلام 
هو البدآ الرٹیی فی تقوم الفرد سواء کان ذکراً آو آتی . 
إذ آن الله تعالى قد آباح العمل والكسب لار جل والاتقء وجل 
لكل مهما نصيبا فما | كسب ء حيث قول : « لارحال تصيب 
تما أ كنسبوا ولنساء نصيب ما | كسان » . 
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٦‏ - نة الوم الع رة 
n‏ تعد الوحدة المريية نظرية فى حاجة لى إثبات ۽ 


انها وجود قأم . وم تعد حقيقة مجردة علينا آن 

جد آنفسنا فى لىس الطرق الحتلفة إلى معرقتها وخسيرها ۽ 
إنہا حباة نميا . 

وم تعد فكرة سكف آمامنا عن طر ى التحليل انق 
ال جاف ء إنها جربة حية غنية بتد بجذورنا قا . 

وقد عبر اليثاق عن هذا الوجود القام للوحدة العرمة 
وله : « إن الأمة العرية ) تعد فى حاجة إلى أن ثبت حقيقة 
الوحدة بين شعوا . لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة 
و أمبحت حقيقة الو جود العر بى ذاته » . 

وهذه النقرة إلى الوحدة الحر ة بالغة الأحية . . وآهيتا 
قاعة فى نبا بنا كثيراً من التفسيرات النظرءة للوحدة العرية 
التی إن جحت فی الوقوف عل جاب آو جانبین ما » فاٍ لہا لن 
حيط بجوانہا کہا . 
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فى هذه التقسيرات النظر ة للوحدة العرية بدا المفكر 
كرة معينة أو مجموعة من الأفكار "بدو آمام عقله على 
ألما مقنعة وكافية للإحاطة بوجود الوحدة الرية . ولسطر 
عليه هذه الفكرة أو تموعة الأفكار حتى ثل عنده مفتاح 
أو مفاتيح السر بدبرها قتنقتح آمامه قلعة الوحدة العرية. 
ویستبد به هذا الانجاہ آ کر وآ کش حى صح عزمه عل آن 
دم نا « مذهبا » فى الوحدة العرية ٠‏ ثل ناء كا من 
الافكار ء ترتبط عضا رباط واحد ء وتقوم كلما على دمامة 
واحدة . ثم بكنشف آخيراً أن وجود الوحدة العر ببة شىء اخر 
غر كل هذه الافكار الى أعدها إعدادا . وجپزها پا 
فيتبين .أخبراً أن الوحدة العرية استعمى على «المذهبية » 
فى التفكير » وما ذلك إلا لہا حباة ء لا تطيق آن جس داخل 


آسوار اء أو تسق عقلى . 


هذه المذهية فى التفكر محاول مثلا أن ترد و جود الوحدة 
العر ية إلى فكرة الجنس العرهى وجريا وراء هذا اللون من 
التفسكير » آخذ بعض مفكر نا بفتشون عن الصفات الى اشتهر 
مہا آفراد ال جنس العرهى من الشمامة والاباء والكرامة والعزة 
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والكرم والشرف وإفاثة المستجر . . . اخ وقدموها لنا على 
آنا صفات "قوم علا الوحدة . 

لكن هده بدابة غر موفقة لعاللة الوضوع فضا عن 
آلا شیر صعوبات كثيرة . مہا آن فكرة الجاس نفا قد عى 
عليها الزمن » و( تعد تتفق مع متطق القرن المشرن . فاٍذا كان 
القرن التاسع عشر قد شہد بض البحوث الى حاولت تاسيس 
القوميات على قكرة ال جنس » ونادت بأقضلية الجنس الآرى 
مثلا عیںی ا جنس الساعی ما یشتمل عليه من جنس عر بی » فان 
كل هذا السكلام م بعد بالكلام الملمى » وأصبح من البادىء 
المتفق علا الآن أن لاثار فكرة الجنس عنداالدث عن 
القوميات . 

وقد قاومنا ما وسغنا ذلك دعوات التفرقة المتصر بة 
والتفر قة على آساس ال جنس فى الميدان ساس لاتتا لتا دعاة 
عتصرة . والاجناس كلما عندنا سواء . 

ولا فضل لاحدها على الآخر إلا تمسك بحق الشعوب 
فی تقر ر مصبرها ضما واحترامه نمدا الحتى ودفاعه عنه . 
ولذلك عاينا أن نكون متطقبين مع آنفستا . فلا نؤسس الوحدة 
العر ىة و القومية العر ة على قلرة تقاومما فى ا لمجال الدولى . 
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ضكون بجا كن يحل لنفسه ما بحرمهعلى الغير » أو كن كيل 
كدان . وفضلا عن هذا ء فا تنا ادا نظرنا إلى المضارة العر سة 
سا سنجد آن کثر رن من‌مفکر ى العرب وفلاسفتم لا بنتمون 
إلى ا لجنس العر بى لمم كانوا من الموالى النازحين من تركيا 
آو من فارس آو آفغانستان أو غيرها . ومع هذا فل نم 
جاسم غير العرى من آن بكونوا عربا . واليوم جد أا 
حماعة الا كراد مثلا فى القطر العراق آو فى اهورة العراقة 
يسوا من أصل عر نى . ومع ذلك فيم أعضاء ماملون فى الوحدة 
العرية . 

وعلينا آن ننذكر داتاً آن القومية التى تقوم على فكرة 
الجنس»قومية مقفلة تصبح عدوة للقوميات والشعوب والأجناس 
الآخرى . آما القومية التى ترفض هذا الأساس فصا الطبيعى 
هو الا نسانية كلا : 

# *# 

هذه إحدى الأفكار النظرية التى عابنا آن نستبعدها 
فى حدشا عن الوحدة العر ية . وفكرة أخرى علينا كذلك 
أن نتجنما فى حد شا عن الوحدة العر ية ٤‏ وهى حاولة تاسیس 
هذه الوحدة عى الدين الا سلا . 
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فو جود الوحدة العر ية سواء نظرتا إلبه من ناحة المأاضى 
والتارع أو من تاحة المحاضر تعدی نطاق الين الا سلای 
وإن كان دعمله . قكثر من المفكرين والفلاسفة الذين انتموأ 
إلى الحضارة الإسلامية وآثروا فما وتأثروا بها م كونوا 
دون بالإسلام . بل إن مدارس فلسفية قاعة بذاتا ككدارس 
الر ها ونصيبين وجَنديّسابور كانت لنة الدراسة فما هى اللغة 
السسريانة . وقد كانت فى ذلك الوقت لغة الكيسة الشرقة 
والغر بة على السواء . وكان القاعون التدریس فا مسیحیین 
من النساطرة أو اليعاقة . وبالإضافة إلى هذا » فان حركة 
الترحجمة الى استمرت من القرن الرابع الميلادى إلى القرن الثامن 
تقرياً » والتى تقلت فما كنب الفاسفة من اليونانبة إلى السربانية» 
ثم من ‌السريانية إلى العر ية » هذه الحركة حمل لواءهامفكرون 
وفلاسفة مسيحيون . 

هذا عن الماضى » أما فى الاضر 4 فلا آحد بستطيع أن 
كر أن اورية العر ية ا منحدة تفم مسيحيين يشون يننا » 
وبرتبط وجودم بوجود القومية العريية والوحدة الحرية . 
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ولقائل بعد هذا أن قول : وماذا آبقیث بعد هذا منآسس 
الو حدة العر سة ؟ 

وسأجيبه باننىآفضل أن تؤسس الوحدة العر ية على الضارة 
الإسلامية . فالمحضارة الإسلامية قد ثرت وتؤثر فى كل من ماش 
وعيش فى للها من مسامين ومسيحيين على السواء . والديث 
عن الو حدة العر بية لابكتمل إلا بالحد مث عن ا لضارة الا سلامية 
التى تفم الدين الاسلانى » ولكن وجودها فى الماض والاضر 
تعدى نطاق وجود هذا الدين . 

نعود وقول إن وجود الوحدة الحرية لا يكن آن صر 
فی فقکرة بعینہا لآنه » شانه فی ذلك شان کل وجود » ضیق 
بالأفكار والمقولات والقوالب والإطارات العقلية النظرية . 
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ولذلك قان الميثاق عندما أراد أن رد الوحدة العرية 
إلى عناصرها راعى أن هذه الوحدة العرمة جربة حبة نميشما 
قبل آن تكون فكرة نظرية فى راس صاحہا . وراعی آنا 
عثل وجود الامة العربية الذنى شدى كل حاولة عقلة لصره 
وتضييق اعناق عليه . 
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ورج القارى" لباب التاسع من اليثاق وهو الباب الحاص 
بالوحدة العر ية علاحظتين هامتين : 

١‏ أرجع اليثاق عناصر الوحدة العر ية إلى وحدة اللغة 
ووحدة التار ووحدة الأمل : وحدة اللغة التى تصنع وحدة 
الفكر والعقل » ووحدة التارخ الى تصنع وحدة الضمير 
والوجدان » ووحدة الأمل الى تصنع وحدة المستقبل وااصير . 
هذا بالإضافة إلى وحدة المدف الى سنتحدث عنها فا هد . 
لكن علننا أن تلاحظ آن الميثاق قد أغفل مامداً الحدمث عن 
انس وعن الدين فى الوحدة المر ية » وأن المناصر الى أرجع 
إلا هذه الوحدة ليست مقولات نظرية بل استوحاها کلپا من 
الوجود القام للوحدة الحر ية . 

٣‏ قى حدث المثاق عن هذه العناصر نمس افتناعه 
أا لمكن أن حيط بالوجود الفعلى للوحدة العر بية. ولذاك 
جده قول : « بكنى آن الأمة العر سة تملك وحدة اللغة » ويكنى 
آنا ملك وحدة التارع ¢ ونی آلا غلك وحدة الأمل» . 
وهذه اللهحة ليس معناها أنهذا العتصر أو ذاك تكنى لاستيعاب 
وجود الوحدة العر ية » بل معناها أن و جود هذه الوحدة أمس 
مفروع منه . 

AY 


وحلبل المیثاق لو جود الو ة العر ببة على هذا النحو الرائم» 
ونه الاعاد على الافكار النظر بة فی ناوله نما دعولا 
إلى الإشارة إلى خاصية ريسبة ف فلفة المثاق وجه عام وهذه 
الحاصية قد مہا الرئیس جال عبد الناصر فی إحدى كلانه 
بقوله : « إتالم تهك فى النظريات مثا عن حياسنا » وإغا 
انهمكنا فى حباتنا ذاتما مثا عن النظريات» . ومعنى هذه العبارة 
أا بدا ف کل نظر اتنا الفلسقية من الواقع ومن الو-جودالقا م » 
ثم نأخذ فى تحليل هذ االوجود إلى عتاصره الى نعشا و نتفاعل 
معها فى جر يتا اة . فان هذا آجدى بكثر من الندء 
ضكرة أو بمجموعة من الأفكار تقوم بنشرها على الوجود» 
و صب الواقع فہا متو مین آنہا ستحبط بہڌا الو جود وها سوف 
تلف ذلك الواقع - مع آن دائرة الوجود آو دائرة الواقع تتعدى 
بطبيعة الال دائرة المعرفة يكل مقولاتما وإطاراتها ‏ 
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وقاسفتنا العامة من هذه الناحية فلسفة وأقعة . وقد رانا 
هذا الطايع الواقسى فيا قدمتاه حى اللآن من تحلبلات لاظرة 
اميثاق فى العلاقة بين القتكر والتجربة »> وف الدور الفلسنق 


A? 


للإنسان العربى » وف مقكلتى الحربة والصراع بين الطبقات . 
وحن نلسسه الآن قى ممالإة الميثاق لموضوع الوحدة العرية . 

وخلاصة هذا الطابع الواقمى اتنا فى فلسفتنا الى تقدمبا 
إلى العام راعينا أن ندا من حياتنا تسا » من وجو دنا نقسه ٤‏ 
من واقعنا ذاته . وآن نقوم بتحلمله لنستخلص منه النظر بة 
الفلسفية التى لا بد آن جىء فى هذه المالة تابعة من هذا الواقع » 
متمشة معه . ذلك آتنا تتجنب الىظريات والبدء ہا » أباكانث 
هذه النظريات سواء كانت إقتصادة آو إحاعية أو سياسة 
أو فلسفبة » وسواء كانت مستوردة أو غير مستوردة . و نتحثب 
حاولة فرضما علىواقعنا ووجودنا . لأن الذى بدا من النظريات 
قد لا بتهى إلى الوجود على الاإطلاق . وقد نى إلى وجود 
مصطنع . وعلى المكس من ذلك فاإن من ربدا بالوجود وأخذ 
فی تعمقه والغوص إلى اعد آبعاده »> فسینتمی حا إلى النظر بة 
الملاعة التى تتبناها ماهير الناس لا لفىء إلا لمم يرون فبا 
آنفسيم وحياتهم الواقعية ويحسون آنا أحسنت التعبير عن 
جود % ¥ # 

ننتقل عد هذا إلى الجدث عن وحدة المدف الى آصسحت 
الشعار الحقىق والدعامة الكبرى للوحدة العر ية . 

A? 


ووحدة المدف تنقلنا فور من المحدث عن الماض إلى 
الحدىث عن المستقبل . و بدلا من آن تضطرنا إلى اغى وعيو تنا 
متجبة إلى الحلف » نفتش فى ماضينا عن الناعر النظرية 
الى من السكن آن تدع الوحدة العر ية » جعلنا عشى شاخصين 
بأ نظار نا إلى الأمام ء إلى الستقبل . 
حقا إا لا نريد أن نقطع صاتنا ماضينا » ولن نستطيع ذلك 
حى لو اردنا . وليس هناك ما بدعونا إلى هذا لآن ماضينا 
العربى والمد لله زاخر بكثير من المواقف المشرفة الى تدعم 
الوحدة العرسة . لكن الذى ترد أن نو كده هنا آن الذنظر 
إلى مستقبانا والتطلع لبه » من خلال اضر نا آجدى علنا بكثير 
من آن ثلتفت نحو الاضى . آى أن الاهتام بالبحث عن المدف 
من وراء وحداتنا العر ية تى با فى أحطضان الستقبل المشرق 
بدلا من أن جانا نسكتنى بالوقوف على أعتاب الماضى الذى غرب. 
والحث عن المدف هو ما يسمىف الفلسفة بالحث عن العلة 
الغائية . ذلك لأن الفلاسقة قد فطوا من قدي إلى أن تحديد 
الغابة من وجود الثىء والنحاح فی محدىد المدف من قبامه » 
يسام مساطمة فعالة قى فيمنا لوجوده ويجعلنا نضع آيدنا عل سر 
هذا الو جود وعلته . 
A٦‏ 


وقد جرى العرف الفلسنى على التقليل من آحمية البحث 
فى الغاية » أو على النظر إلبه على آنه مث غير عامى . وكشرا 
ما بردد طلاب الدراسات الفلسقية هذا الكلام » ونقلون بغر 
وعى آن البحث ف الغابات بعد الباحث عن انيج العلمى السلم 
القام عل البحث الوصنى . لكن هذا الكلام إذا كان بحا 
وضروريا فى وجوب إباد البحث العلمى عن الغايات الشخصية 
وعن الأهداف السياسية وكذلك عن حر د التطبيق العلمى» لضان 
سير الأبحاث العامية وتقدمها ا متصل » فان علينا آن لا نأخذه 
عل علاته ونطلقه إطلاقا عى . وحن ناعو هنا إلى مز بد 
من العنابة بالغايات أو بالعلل الغائية وبالأهداف قى النظرتين 
القلسقية والعلمية معا . لأن الاحتداء إلى الغابة أو المدف بثابة 
إهتداء إلى اللولب الحرك للمذهب الغاس ولانظر بة العامية على 
السواء . ولأن البحث فى العلة الغائية ما دمنا قد وضعنا الفمانات 
لكونه بحثاً عامياً إتبع المج العامى القوي » فاته صبح ولاغبار 
علنه . وقد ادى فلاسقة معاصرون « نذ کر مہم صمو بل 
آللکسندر وهو نید » یا ادى به هنا . 

ونظرة واحدة إلى سباستنا العامة وإلى ما حققناه من 
اتتصارات تقنعنا بصدق ما قول . فوضوح المدف فى سياستنا 
کان السبب الا كير فى النجاح الذى حققناد . 

AV. 


واذاك علينا أن نسأل أنفسنا وحن بصدد البحث فى الوحدة 
العر دة هذا السؤال : ما هو المدف من وراء الوحدة العر سة ؟ 

الإحابة : إن الوحدة الحر سة ليست هدفا فى ذاته . فحن 
نطالب ہا ونستجیب لوجودها الذى بلح عليتا لآثنا نر فبا 
قوة ماهير الشعب العرهى وتدعا لكيانمم المادى والمعنوى » 
ووسبلة فعالة لاسترداد فلسطين السليبة . 

لكا نمل أبضا أن ضعف المرب وتخاذهم فى الماضى لاير جع 
إلى عدم حادم در ما ر جع إلى التخلف الإقتصادى الذى 
فرضه الاإستم‌ار علم » أو قل إن الأمرين متصلان نمام 
الاتصال . ولمذا » فاإن آى محث جاد فى تدع قوة الجاهر 
الشعبية باعتبار أنه يشل المدف الرئيسى للوحدة العر ية جب 
أن تصیحبه س کا قول المثاق — « جود علية لملء الفحوات 
الاقتصادة والاجاعية الناجة من اختلاف مراحل التطور 
بان شعوب الأمة الحر سة » . ولا لوجد غير وسلة واحدة لسد 
هذه الفجوات الاقتصادية والا جتاعية بين شعوب الأمة العر ية 
ونعنى بهذه الوسيلة الثورة الاجاعية الاشترأ كية الى استطع 
سا هذه الشعوب آن تغیر وجه حیاتہا » واستطیع ہا ضا آن 
A۸‏ 


وهكذا رى آن الوحدة على أساس الإشترا كية هىالوحدة 
القيقبة الجدرة بتحقيق القوة الفعالة للعرب . وكل وحدة قوم 
على غير هذا الا ساس ليست إلا شقشقة آلفاظ . 

إن جرد مجمع المرب ف صف واحد لن بحقق قوة حقيقة 
م » لاأن قوتهم اليوم ليست فى جرد #جمعهم بل فى قدرتم 
على وض مافاتہم فی سباق الزمن الذى كثب علهم أن بقوموا 
به د تخلفہم . ولن نفع فی هذا ترمم البناء القدم المتداعی 
وصلبه بقواتم » وإعادة طلائعه . . عن طربق الإصلاح . شىء 
واحد فقط هو الذى سيحقق هذا الفمدف : الثورة الاشترا كبة . 

لقد مغى الوقت الذى كانت الشعوب العرية فيه مطالبة 
بالثوره ضد الاستمار . إا مطالبة الوم شوره من طراز آخر. 
مطالبة بثوره لإيجتاعية »> مطالبة بالثوره على خلفما . 
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يد أن حقيق الثورة الاإشترأكية والقضاء على الرجية 
وآذناما لن يكون بالا السهل » فى بعض آجزاء الوطن 
العربى . فالعالم العربى شيد البوم توعين من التجمع . مح 
ين القوى التقدمبة » و "سيق فى العمل بین هدافا الإشتراكية 
ومع من طراز آخر تقوم به العناصر الرجعية والاٍ تاز بة 

۸۹ 


التى ارتبط وجودها بوجود الرجعية والرآجالية المستغلة . 

هنا وبرز دور الشظهات الشعبية التى نستطبع وحدها ئة 
جهود العاملين بها للقضاء على كل حاولات الرجعية ومنع سلاا 
إلى صفوفم . وحذا هو الدور الذى بضطلع به الإحاد 
الإشتراكى العربى فى التجربة المسرية الى ستظل التجربة 
الرائدة بالنسبة إلى التطبيق العربى للإشترا كية . 


۹۹1 


۷- فلستة ادرشراكية الرة 


الثورة فابة فى ذاتہا بل هى وسيلة التحقيق التغيير 
الجذرى الشامل للمجتمع . والاشترا كية هى 
الطريق الوحيد لتحقيق هذا التغيير > وهى الطريق الوحيد 
لنحقيق الدعوقراطية بكل آشكالما السياسية والاجتاعة » 
وهى كذلك الجسر الذى حب أن تعبره شعوب الأمة العرمة 
لتحقيق الوحدة الشاملة . 

والإطار العام الذى علينا أن نضع فيه اشترا كيتنا العر ية 
هو تفس الإطار النى وضعنا فه تصور اليثاق للعلاقة بين 
القفكر والتحرة »> وتصوره للحرية > وتصوره للتار > 
ولاصراع بين الطبقات » وللوحدة العر ية . قالفكر فى الميثاق 
بقوم على التجر بة ء ولكنه لا يسمح بطغياما عليه لأ ؤر ف 
کا بتاثر ہا . والمرة فی الیثاق اتندذیبالقیود ونمو فی رحاما 
لکنا لا مظر لہا عل آ'ہا آغلال افرد »› بل على آنہا نظات 
لما . والتار فى الميثاق ترف بتأثير الظروف التساريغية 
والاقتصادة على الإنسان » لبكنه لا شكر آثر الانسان 
۹۱ 


فى التارخ . وفيا تعلق عشكلة الصراع بين الطبقات جد أن 
الميثاق سترف كذلك بوجودها وحتميما » لكنه دم حلا 
ساميا فما تقوم عل إذابة الفوارق بن الطبقات فى إطار من الوحدة 
الوطية » ودف إلى مجع القوى العاملة كلها دون آن غلب 
طبقة بعينها على آخرى . 

وإذا أردنا تلخبص الموقف الفلسنى امثاق فى كل هذه 
المشكاات لقلنا إن موقفه هو موقف الماد الفلسنى . 

وهذا الموقف هو فقس الموقف ألذى وقفه الميشاق من 
المشكلة الى تسنينا الآن فى فيم فلسفة الاشترا كبة العرية »> 
وهى الفلسفة الى تى بتحددد العلاقة بين نشاط الفرد و نشاط 
الدولة . فالاشترا كية العر ية تقوم على الإان بنشاط الفرد » 
وتقوم كذلك على الإعان بتدخل الدولة وتخد لفسا حيادا 
فلسقيا بين هذبن الإعاين . 

لكن كلة « الحاد » من الكلات الى علنا أن تقابلا 
فی كثبر من المذر . فالياد القلسنى لا عى الوقوف فى منتصف 
الطر بق » ولا سى حلا وسطا تصف بكل الضعف الذى تتصف 
4 الول الوسطى ء ولا عى الرغبة فى التوفيق بين طرفين » 
ولا نى التلفيتق بين اسن كل من النقيضين ء والحع ينما 
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فى مزج معين . كلا . الاد الذى تقول به ف الفاسغة حباد 
دیالکتیی . ووسعنا آن نسآبدل به نہائيا كلة « الديالكتبك » 
الى عى فى الفلسفة حركة الفكر » وتبعدا عن الأضرار 
التى أشر نا إلما الآن والى قد بؤدى إلہا استع انا لكلمة الحبادء 
وفنا له فی معناه الظاهرى . 

لكن هذه الخاوف من استمالنا لمذه الكلمة ستزول من 
تلقاء تسا إذا فمنا تا هنا بإزاء حياد فلسفى . . . والفلفة 
بطبيعتا تعنى ح ركه الأفكار وصراعبا . وكل فاسفة حترم فما 
لا كن أن تقوم عى الرغبة فى التانيتق بين طرفين ؛ بل تعى 
أولا وقبل كل شىء عمق النضارة والصدق ف التحليل . وقدييا 
عندما انى أرسطو فى الأخلاق إلى نظر ة الوسط الأخلاق › 
وإلى تعره الفضيلة بألا وسط بين رذلتين ها الإفراط 
والتفر بط ٠ء‏ أقام رة هامة بين الوسط الرياضى الذى هح 
فى متتصف المسافة ماما بين نقطتين مثلا و بين الو سط الأخلاق 
الفاسنى الذى قد لى عليه الطروف إلى أن ميل حو هذا الطرف 
آو ذالك »> وإلى أن صح له جال » شببه بالحال المغناطيسى » 
له من المرونة ما بعده عن الدقة الريإاضية النظرمة . وقد رأنا 
قى معا جتنا للفقرات السابقة صدق هذه النظر ة الميادة المرنة ‏ 

۹۳ 


وسناس الان تطبيقا آخر لما فىفيمنا أفلسغة الاشترا كية العر ية 

ولكن علنا شل هذا أن نش إلى العلاقة بين هذه الفلسفة 
اليادة المرنة ومبداً عدم الامحياز آو مدا الماد الاجا 
الذى اعتنقناه فى الجال الدولى » وتسلح ه شعيتا كا قول 
المبثاق — للعمل من أجل السلام . فاعتناقنا لهذا المبداً فى الحال 
الدولى م يكن من آجل إرضاء الكتلتين الشمرقة والغر ية 
والوقوف موققا وسطا فى الصراع القام ينما . بل العكس هو 
الصحبح . لن حيادنا آو عدم احبازنا معناه مقاومة الصراع 
الدولى والوقوف فى وجه التكتلات . ولذلك كان من الطيعى 
آن سره كل من الفر قان على آنه موقف متاهض له » اعتادا 
على البداً القائل بأن « من لا يون معنا فهو عابنا » . ولكن 
مضت الأيام تكد خرافة هذا المبدأً المزعوم » وؤ كد آن 
الدافع اقيق من وراء عدم الامحباز الذى وقفناه م يكن 
إل الرغبة الجادة فى تدعم السلام ۔ آی آنه م کن من آچل 
مساندة كتلة معينة » وم يكن كذاك من قبيل فض آيدنا من 
الصراع الدولى » وعزل آنقسنا عنه » والوقوف موقف 
« المتفرج » من الأحداث الى تدور حوللا . 
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وإذا اردنا عد هذا تللخضص فلسفة الاشترا كىة العرسة 
لقلنا إا وم على المبادى” الاتية : 

۾ — اد فلسنی ان تلاخل الدولة والنشاط الفردى 
فی المیدان الاقتصادی . 

۲ س تحقيق الكفاءة والعدل . 

٣‏ العمل مقتضى المنداً الاشترا كى الذى قول : « لكل 
مسب عله » . 

۽ العمل بقتضى اليد الإأسانى الى النى جل 
الاشترا كية تؤمن بالتقدم العلمى مع عحافظها فى الوقت نفسه 


على كرامة الإأنسان . 
وسنىشر إشأرة مارة إلى كل ميد من هذه المبادى” الأر بعة : 
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فالاشترا كىة العر مة "ومن بتدخل الدولة فى الممدان 
الاققصادیى ومن ف الوقت نفسه بالنشاط الفردى وتری عدم 
التضيحية بأحد هذن المدقين لساب الآخر . آما مدا تدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى فليس عة ما تدعو إلى إمادة قول 
المثاق فى المبررات التى جعات الدول ف العصور الحدثة تومن 
بهذا المندا وترفض الاقتصاد المحر » ولنترك المحدث ف هذا 
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إلى رحال الاقتصاد . وإعا یکن ان نشیر إلى عض مظاهر 
تدخل الدولة فى الاشترا كبة العر 

شن هذه المظاهر خلق اتسا لبا و" كينه من التخطط 
الاقنصادى س ملكية الشعب للها كل الرئيسية لعمالة الاتتاج 
( السكك الديدة والطرق والموالى . .)س وملکیته 
الصناعات الثقيلة والتوسطة وإشرافه على ثلاثة أرباع الصادرات 
قوانين الضر ائب التصاعدة على المبانى وقوانين فيض 
الإجارات . ٣‏ مم الشرکات ‏ المد من الملكبة الزراعة . . 

اما عن متا حافظة الاشترا كية العر ببة عل النشاط الفر دى 
فيبدو واتحا فى اعتراف الدولة بالدور الذى بلعبه القطاع الحاص 
فى التنمية والماح بالملكية الاصة فى جال الصناعات الفيفة 
بشرط أن تكون تحت سيطرة القطاع العام س الماح للقطاع 
الحاص فى ميدان التجارة الارجة بارسة نشاطه فى حدود 
ربع الصادرات س الساح له جارسة نشاطه فى ميدان التجار: 
الداخلية برط آن ميم التجارة على آنا خدمة وتوزبع مقابل 
رھ معقول لا على آنا استغلال للشعب س عدم ا الأرض 
والاعتراف بالملسكية الفردة فہا فی حدود لا لسمح بالإقطاع . 

والمهم أن تفهم الأ-اس الفلسنى فمذه النظرة الحيادة بن 
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تدخل الدولة والحافظة عل النشاط الفر دى فى الميدان الاقتصادى 
ونربطه بالديالكتبك الحی بین الغرد وامجتمع فی اشترا كيتنا . . 
فالجتمع قى يعض الفلسفات الاشترا كية المنطرفة يدو وكانه 
تان ضحم تنصهر فيه إرادات الأفراد » وجهاز كبير مجعل من 
شخصية الإنسان شخصية ملساء ونظر إلى الفرد على آنه جرد 
رأس فى القطيع . وادفراد قى هذه الجتمعات بظهرون آمام 
من راقېم على آم مسوقون الى ممصي څول » حرموا 
إلى الاد من متعة المبادرة القردىة »> والاستةلال فى الشخصة . 
واشترا كيتنا تعارض هذا الضغط المتطرف من انب الجتمع 
والدولة على الأفراد . لكا تعار ضكذلك الر ب الفردة العا بثة 
العر بيدة الى تقوم على الانطلاق بغير قيد » ولسعى إلى الاستغلال 
اقام على الأنانية وحب الذات » وتؤّدى داتماً إلى شكك 
أواصر الجتمع . 

ومعارضة اشترا ىتنا العر سة مالين النظر تين معتاه آنا 
تنظر إلى مقكلة التعارض بين الفر د والجتمع على انما مشكلة زائفة 
فالفلسفات الاشترا كة التى تقوم على ضغط الجتمع وقع الأفراد 
تنظر إلى سلوك الأفراد إلا على آنه سلوك متحرف عصف 
بالجتمع ويقوضه . لكن هذه مبالنة لا نتقرها علا لأن النشاط 
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الفردى قد سكون باء ومفيدا . والفلسفات الفردة المتطرفة 
نظرت إلى الجتمع نظره واحدة لا نقرها علا أبصا » لا 
افترضت آن ساطة الجتمع تعارض داتجا مع حرية الأفراد . 
مع أن هذاغير حيح داعا . إذ آن الجتمع قد خلق لظم 
حريات الأفر اد وتنميقما على وجه ةق سعادة الجموع ول يخلق 
أبدا لإرهاب الافراد . 
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وتصور الاشترا كية العر ية للسجتمع على‌هذا الحو ودنا 
إلى المحدث عن تصورها للدولة » والإشارة ف الوقت سه 
إلى المبدا الثانى الذى تقوم علبه وهو مبدأً الكقاية والعدل ‏ 

فالدولة فىالاشترأ كىة العر مة » وفى كل اشترا كىة » لامثل 
فقط الأداة الى تدحل عن طر ةما الجتمع لقاومة كل استغلال 
فى النشاط الاقتصادى » وهو ما شرلا إلبه ساقا . بل ثل 
مغل كذلك الاداة الى صطنعيا الجتمع ل لحقق رفافة الشب عن 
طرق الكفاية أى وفرة الإتتاج وزيادته » وعن طرق العدل 
أى العدالة فى وزع الإتتاج . ولايستقم معنى الدولة فى الجتمع 
الاشترا كى إلا إذا ربطنا يينه ويين مبداً الكفاة والعدل . 
آما الاقنصار على قكرة التدخل ف فم رسالة الدولة قى المجتمع 
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الاشترا کى » فان هذا سيؤدى حتا إلى اقتران مفهوم الدولة 
مفو م الاحتكار » وسيجعل من أجهزتها وموظفما طبقة مستغلة 
بروقراطبة نستغل عرق ونشاط الافراد والؤسسات فى سيل 
مصلحتا الذاتمة الى ستنفصل فى هذه المالة عن مصلحة الحاهير 

ومد السكفاية القام على الزيادة فى الإتتاج مربط بتمكين 
القطاع العام من التخطبط ضهنا لسن سير عملية الاتناج ٠‏ « مع 
ملاحظة أن التخطيط تطبيتق للعبدأً الارسطى المعروف وهو 
مبدا القوة والفعل » لابه يقدم لنا نظرة للشىء و للمشروع 
لا تقتصر فا على حالته الاضره أو وجوده بالفعل بل تتطلع 
فا إلى حالته المستقبلة وإلى المدى الذى مكن آن تصل إليه 
إمكانباته و#طورها » . ومرتبط كذلك بزيادة الفادرين على 
الاستهار وتوسيع نظاق ادمات »لان فى هدا قوة دافعة ازيادة 
الاتتاج تسه . ومرتبط آبضا باستمرار الترايد فى المدخرات 
من أجل لشجيع الرأمال الوطنى غير المستغل على اقنحام 
الاستثارات الديدة . 

آما مبدا العدل القام على العدالة فى توزيع الإتتاح . فالأصل 
فبه آن خلق القطاع العام وتحقيق ملكبة الشب لأدوات الإتناج 
وتامیم الشركات والمؤسسات ... إل يدف إلى شىء واحد فقط 
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هو أن كل فائض فى القيمة نتج عن نشاط المؤسسات لايد وأن 
برتد إلى الدولة لتتولى ہی توزعة على مع أفراد الشب فى 
صورة خدمات وإصلاحات وتامستات إجتاعبة وحية . . . إل 
ولاشك أن العدالة فى وزم الإتتاج قاعة على ساس آن الإنتاج 
کله فى الاشترا كية أصبح ملكا للشعب ء وعلى ساس أزالعمل 
کله فی الاشترا كة سواء كان علا من حانب القرد أومن حاب 
المؤسسة أصبح قصد به خدمة الشعب كله بجميع طبقاته أو فثاته 
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وهذا قودنا إلى اللدث عن الدعامة الكيبرى للتةمكر 
الاشترا کى وجه عام أو عن روح التفكير الاشترا ک - قووح 
التفکر الاشرا ک آنه تفكر على مستوی الأمة . والفرد 
فی النظام الاشترا کی لا شحدد وجوده عن طرق فردانیته > 
ولا عن طرق اتاله إلى مؤّسسة أو مصلحة محبنة ولا ضح 
کاله عن طرق ا تاه إلى قطاع واحد من قطاعات الجتمع € 
بل لا د أن بتجه فی کل ما کر فیه وف کل ما شوم به الى 
الأمة بأ سرها . وحميع الشكتلات الى 2 قوم ہا الأفر اد فیقطاع 
معن أو فى حرفة معينة لا يقصد ما على الإطلاق ف النظام 
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الاشتراکی تکتلات مم و اصا ہم بل الأصل فی نشاتہا آنہا 
أجپزة تعمل على مستوى الامة . 

فليس المقصود مثلا باحادات المال والنقابات فى النظام 
الاشترا کی آنا آجهزة تفم فى داخلا حموءة من الاحادات 
المالة التى بث لكل ما آححاب حرفة معينة . وليس المقصود 
ہا آہا حاصل جع تموعة من النقايات الصغبرة . بل الأصل 
ی نعاًنا آنها أجهزة تعمل على مستوى الأمة . وتناقش حيح 
مشا كل الأمة بمجميع طبقاتما . 

إن الال فی امحاد اہم لا لون احادا م فقط ٤‏ بل عثلون 
الأمة بأسرها . الهم قادة وموجيون حقيقيون للامة . ومن 
حقم بل ومن وا جيم آن لا شتصروا فیا حتاعاتہم الى عقدو ما 
عل مناقشة مشا كلم ا لحاصة بل علمم أن تعدوها إلى مناقشة 
جيع المغكلات التىتواجه الأمةمن النواحى السياسية والاجاعة 
والاقتصادة . والأمس على هذا النحو فى سائر القابات التعليمية 
والمندسية ونقابات الحامين وغبرها » وكذلك فى الس القرى 
والمدن والحافظات ء وقل هذا كله فى وحدات الامحاد 
الاشترا كى العرلهى . 

والحق أن أعدى أعداء الروح الاشترا كىة ء بالإضافة إلى 
الاثبازة »> شيثان : الطائفبة والافصالية . والدور الرئيسى 
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للاتحاد الاشترا کي العرى قام فی تمظم الشعب بجمیع فثانه 
فى إطار واحد » ومقاومة كل ما دده من طائفية واغصالية » 
والربط الدام بين العمل داخل الوزارة وامصلحة والمؤسسة 
والنقابة من حيث الحطة والأهداف والمتاة والتطوير وبين 
مصال الجاهير . لأن تير العامل فى مؤسسته والفلاحق جعيته 
اللعاونية والنقانى فى تقابته ليس حصورا ف النطاق الذى عمل 
فبه فقط » بل جب أن بكون كيرا على مستوى الأمة . 
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ننتقل بعد ها إلى الحدث عن المد الثالك وهو البداً 
الذى قول : « لكل بحسب عله » . فاشترا كيتنا الحر سة 
تقوم على إذابةالفوارق بين الطبقات » لا عل إلغاءهذه الفوارق. 
والحقق أن إلغاء الفوارق بين طبقات الأمة إلغاء تاما ليس 
إلا جرد مبدا نظری م بطق حت الان فی آی بد اشترا کی > 
حتى فى الاتحاد السوفستى نفسه . أمامبداً إذاة الفوارق بين 
الطبقات » فبختلف فهم الدول الاشترا كية له . فى روسيا قوم 
هذا البداً على أساس ملكية الدولة لكل آدوات الإتتاج 
وفروعه وعدم الماح لاملكية الحاصة . أما عندنا فيقوم على 
أساس إباحة الملكية الحاصة فى حدود لا تسمح بالاستغلال 

1۰ 


والإقطاع . و بدو لى آن فى تصو ر كهذا لا د أن بوخد العمل 
مأخذ الجد » وصبح رة العمل حافزا فز العامل على 
مضاعفة نشاطه » ومن م جد المبداً الاشترا كى القائل : « لكل 
بحسب مله » الا آوسع فى التطبيق . 
3# #* % 
وأخيراً فإن اشترا كيتنا العرية ف مبدگها الرابع تومن 
بالتقدم العلمى وبا لمدنية وتثق بالإنسان فى صراعه مع الطبيعة . 
و هذا ختلف عن اشترا كيات آخرى عرفا الفكر الفلسق 
عند الرواقيين‌والكليين وعند حان‌ جاك روسو وعند لولستوی 
أا » عارضت التقدم والمدنية » وكانت ححا فى هذا أن 
الاشترأ كية معناها العدل والمساواة ... والمدنية هى الأصل 
قى الفر وق الصارخة التى جعل الناس طبقات » وهی الاساس 
ى ذلك الماع المرب الذى يسيطر على الأفراد ومجعلہم داتما 
فی سباق دام للا خذ بأسباب المضارة . ولذلك ادى هولاء 
المفكرون العودة إلى أحضان الطبيعة والوقوف فى وجه 
القدن و النخلص م نكل مار بطنا بالياة ليود الناس متساوين 
کا كانوا قبل ن تسد المد نبة حياتهم . 
لكن هذه المساواة فى الفقر أو هذه المساواة فى التاخر 
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لا مت بصلة إلى الاشترأكية العامية الى تؤمن بالنقدم والعل > 
وتقوم على زيادة الإتتاج والتصنيع ورفع مستوى مميشة الشعب. 
واشترا كيتنا اشتراكية عامية ذا المعنى . لأنما اشتراكة 
فى الرفاهية لا فى الفقر . 

هذا والتقدم الذى تومن به اشترا كيتنا له فلسفته الإنسانة 
الحاصة . فقد رقض الميثاق نوعين من التقدم : التقدم عنطر بق 
اهب والتقدم عن طرق السخرة . والتقدم الأول هو الذى 
حققه الاستعار عن طرق الاستارات الى حصل علما من 
مستعمراته » وہب فما ثروات الشعوب . آما الثاني » فقد اقترن 
« ضغط تطيقات مذهسة مضت إلى حد التضحة الكاملة 
بأال حية نى سبيل أيال م تطرق بمد أبواب الياة » . 
ورفض الميثاق للنوع الأول من التقدم معناه رفضه لبد حر بة 
رس الال الذى مو م‌عليه الرآالية والذی لا ععكن أن لستمر 
فى البقاء إلا إذا ارتبط برك الاحتكارات العامة . أما رفضه 
نوع الثاى من التقدم شعناه عدم التضحية بالمطالب الاستيلاكة 
ماهير الشعب من أجل الاقتصار على الصناعات الفقدلة . ومعناء 
كذاك إعان اليثاق بأن اازيادة فى الإنتاج لامد أن قابلما توسع 
فى نطاق ادمات . ومعناه أخراً نظرة إنسانية إلى العامل 
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جعل منه سيدا للا ل ولیس جرد أحد « التروس » فی جپاز 
الإتاج . 

وقد کان بوسعتا بعد هذا أن تتناول الطابع الروحى 
الطابع الروحى لادترا كيتنا العريية باعتبار آنه تل أحد 
الأركان المامة قى الفلسقة الى تقوم علا . إلا أن هذا الطايحم 
لا تعلق الاشترا كية فى معناها الضبق .وقد قصدتا هنا أن نبان 
فافة الاشترا كبة العر ية ذا المعنى فقط . أما إذا حداناعن 
فلسفتنا العامة أو عن اشترا كيتنا العر سة فى »عتاها العام باعتبار 
آہا تقال على سبيل الإطلاق لتدل على فلسفتنا فسيصبح قى هذه 
الا الديث عن ااطاع الروحى نما اا ضرورا . لكتننا 
قضل آن نمالل هذا الطابع الروحى فى نطاق الموضوع الحاص 
ه » وهو « قلسقة الميثاق فى الق ¢ 
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ما ھی القے ؟ 
2 تموعة من المعابر والموازين العنوة الى شيع 
لگا فى آذهان الناس فى جتمع من الجتمعات ء وتسلل 
ال رسیم عل ترو یلیم دري مل ال على ساولك 
بسضهم البعض » وع آعمالمم بالقياس إلا ء ومجعليم كذلك 
قادرين على المشاركة فى توم امال الطبيعى والقتى والآدنى . 
فا جاء من هذه الأمال متفقاً مع الصورةٍ اى رموها مم الخير 
فی عا الق الذى بطوف حول حیائمم عد حبرا ونظر اله 
نظر ة استحسان . وما جاء متعارضاً مع مثال الخیر هذا ¢ عد 
شرا ونظر إلبه نظرة استجان . وفى دنيا الجال صفون هذا 
امنظر آو هذا العمل الأدبى آو القى بالحسن إذا كان متفقاً مع 
الثال الذى رجوه لهسم عن الخال » وصفونه بالقبح إذا كان 
خالا له . 
وعا) القم عا) جيب . لا نستطيع آن تسف القابيس الى 
ضما بالا وقائع ماموسة » ولیس ق وسعنا آن زعم آنہا شبة 
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بهذه الأشياء الماد ة الى نصطدم بها فى عا) المادة » و تفرض فسا 
ووجودها علينا . ومع ذلك ¢ قان الق ليست باقل حقيقة من 
هذه الوقائم » ووجودها رض نفسه علينا بقوة آساوى إن ۾ 
تزد على القوة الى غرض با عام المادة تفسه علينا . وذلك لأا 
تستمد کبانہا من نوع خاص من الو جود هو وجود الحنويات 
أو وجود الماحيات . وهو وجود ضمى وليس ماديا . . 

وقوة هذا النوع من الوجود وتاثره فی اتنا دل دلا 
قاطعة عل أن هذه الياة الى حياها ليست مادية صرفة . 

لكن ما مصدر هذه القوة للق ؟ 

إن هذه القوة الى للق » تلك القوة الى تجعلنا ترما 
ونذعن لما وتھے لما وزناً ء مرجعھا إلى آنہاء وإن كانت تقوم 
عل التقو.م الذایی الفردی » آی وإن کات تقوم عل إصدار 
حكر فردى على هذا العمل أو ذاك مثلا »> وأصقه فبه اله خر 
أو شر » إلا تى أشعر عند إصدارى بمذا المح آنه ليس وفنا 
على وحدى » وآنه لايقوم على جرد فضيلى الشخمى بل على 
مشاركة الآخرين معى » أو على الأقل س على إمكانة 
هذه المشاركة . 

فالتقو.م إذن فى عام القيم س وإن كان تقويا فردً » 
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ورجح إلى مسال دة اعتارة ء إلا آنه ليس من وحى 
العاطفة أو المزاج الفردى بل حمل فى طياته موافقة الأخر ين » 
ويتمتع ضوع من الموضوعية خاصة به . 

أجل إن هذه الموضوعية لن تكون موضوعية مقننة » 
أى خاضعة لقوانين حكة » ولن تكون فى دقة الموضوعىة الى 
نلتقی بها فى عاج المادة . ومع ذلك » فهى موضوعة تتمتح نوع 
من الدقة والضبط والإحكام » خاصة فى جال الق الأخلاقية الى 
محظی عوضوعیة مہما قبل فہا » فان مقاییسہا آ کتر ياتا 
واستقراراً من المابيس الى بضع نما التذوق الفنى والأدبى . 

# * * 

هذا العا » مام الق » هو ما اصطلح على لسميته محموعة 
المغل العلا الى مسك بہا أو مب أن ستمسك بها الآفراد 
والجامات . وليس من شك فى أن هذه المثل العلبا تعيش يننا 
على حو ما ٠‏ وتوم فى أفق حباتنا ¢ وتشعر اا بکیاہا فی کل 
لظة من لحظات حياتنا . . . لكن نظرآ لكثة وصف هذه 
المثل بالملو » ولأاننا لا نلتقى عادة بكلمة « مثل » إلا إذا وجداا 
إلى انما وصفها بأنها « عليا » رسخ فى الأذهان أن المثل العليا 
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لايد أن تكون بعبدة انال » ولا بد آن تنتمى إلى مام آخر 
غر مالمنا الذى نعيش فه... 

والمق أن الئل العلا وإن كانت دة عتا من لاحة آنها 
معاي معنوة لياتنا ء وأسس لتقوم أعمالنا ومن أجل هذا 
حب آن کون ا کے موا من کل ما نصادفه فی هذه اليا » 
إلا اه لا بنبغی آن نعتقد بسبب هذا آنا تنتمى إلى عام خر 
غير عالمنا . 

كلا . اما عيدة عنا ... قر ية منا. الها تعيش بنا وتعاقر 
حیاتنا ٤‏ ولکتننا لی بہا آمامنا نقترب ما يوما ما واأستمر 
ملاحقتنا لما . . ودا الاعتبار فان المثل العليا تعيش يننا . 
إذ لو كانت بميدة كل البعد عن تناولا > لدب البأس فينا من 
الوصول إلا » ولنفضنا آيدنا ما . . 

وقد رسخ فى الأذهان كذلك آن الق ثاتة » خلع البعض 
علا صفة الود والإطلاق > وتو وها خارج حدود الملكان 
والزمان اللكلبين وذهبوا إلى أن معالى ار والفضاة » والشر 
والرذلة » وكذلك معالى الجسن والقبح ء معان اة آمنت ہا 
الإنسانية منذ كانت » وستظل تومن ا على مر السنين من غير 
التفات إلى التارم وتطوره أو إلى الحتمعات وتصورها 
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للحاة » وخضوع حصاتها تلك إلى اعتبارات مادة وجغراضة 
واقتصادة متبانة . 

ولكن نظرة الشعوب إلى القم وحكها على أن هذا العمل 
خير وذاك شر» وكذلك نظر تما إلى الحسن والقبحء بل و نظرتہا 
إلى ماهو حق أو صواب ف مدان الأخلاق »وما هو خطاً 
أو خطيثة » كل هذا تلف باختلاف الحتمعات وظروفها 
التارخة والمادية. . 

وهدا الإختلاف من شانه آن قنعنا أن القم نسبية وليست 
مطلقة . فا هو صواب فى نظر الاستمار خطاً فى نظر الشعوب 
الكاخة فى سبيل استقلا ها . وما كان خير فى نظرالقرن التاسح 
عشر أصبح شرا قى نظر القرن العشرين . وما كان خيراً 
ف الجتمع الواحد فى فارة معينة من تاره قد شظر اليه هذا 
الجتمع نفسه على آنه شر فى فترة أخرى ویک س کا قول 
بسكال س آن سير النهر تلتق عند الشاطىء الآخر مادات 
وآخلاق وتم ختلف عن تلك الى خلقتا وراءاك عند 
الشاطىء الأول . 

% % % 
بق آمامنا سوال واحد فقط علينا آن جيب عليه فرغ 
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من هذه الخواطر الى رأنا آن تقدما للقارىء لتر ف با 
القم قبل آن نننقل إلى شرح فلسغة الميثاق فى الق . والس الهو: 

ما مصدر هذہ الق ؟ 

ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الله أو الشرع هو مصدر 
كل ما جده من قم آخلاقة وجالية . فالقبح عندم هو ما مى 
عله الشرع ء والحسن بخلافه » ولا حك للمقل فى حسن الأشياء 
وقحا ۔ 

ورأى فلاسفة آخرون آن الحسن والقبح والفضيلة والرذ.ة 
وجيع الأحكام المنصلة ا وليدة تقدبرات عقلية بشرية خالصة . 

وتادى فربق ثالك من الفلاسفة إأن الجتمع هو اللسدر 
الوحيد للق . . فنظرة الأفراد قى الجتمع الواحد إلى امال ء 
وكذلك نظرتيم إلى الأخلاق من وحى هذا الجتمع وعاداته 
وتقاليده والظروف الاقتصادية والادة الى عر ا . 

والمحتى آن هذه المصادر التى ذ كرناها عل سبل الال 
لا الحصر كصادر للقم قد تجتمع فی آن واحد . إِذ آنه لاتعارض 
ينا إلا فى آذهان الفلاسفة التز متين الذءن قيمون مذاهمم على 
أساس من التعصب المذهى » وعلى أساس الإعان المطلق الأعى 
تأر مصدر واحد من هذه المصادر فافلين المصادر الأخرى . 
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لكن فى فلسفة متفتحة غر مذهسة كفلسفة مبثاقنا الوط » 
نستطيع أن تلتق بكل هذه الأطراف . 
¥ ¥ ¥ 
فالميثاق دنا عن إعانه بالرسالات الدشة لأن « جوحرها 
کا قول س لا بصادم مع قائق المحباة»ء ولأن هذا 
الجوهر بو كدحق الإنسان قى الحاة وى الرة » ولأن ساس 
الثواب والعقاب فى الدين هو فرصة متكافئة لكل إنسان » . 
وربط مسألة الثواب والحقاب فى الآخرة بحرية الإنسان 
فى الحباة » سواء كانت هذه الربة كاملة تعلق بلحظات ما قل 
الفعل و بلحظة الفعل تسه أو جزئية تقتصر فقط على ظة الفعل 
ربط منطت عرفه القتكر الفلسفى الإسلاى . وهو أساس 
من أسس العقيدة . 
والميثاق بؤمن ذا الأساس وبوّمن بالدور الذى قوم به 
الأديان فى حضارة الشعوب وتقدما . ومن هذه الناحية فان 
إشتر أ كيتنا العر يبة إشترا كبة مؤمنة باثله ورسله >٤‏ و ذا محختلف 
عن إشتراأ كات أخرى بدت بالإلحاد وآتكرت الرسالات 
السماوية » واستبدات با مانا بالله إعاما المطلق بانجتمع وبالمذهب 
الفلسنى المتعصب الذى تدين به . 
۱۱۲ 


وحديث الميثاق عن الرسالات الساوبة بترن بمحدشه عن 
« الطاقات الروحية الى تستمدها الشعوب من مثلما العليا النابمة 
من هذه الرسالات » . وعذه الثل العليا الى مد الشعوب بطاقات 
روحية ليست شيثاً خر إلا لقم منظورآ ِلها على أن مصدرها 
هو الدين . قالدين آو الشرع فى رآى الميثاق عد إذن مصدراً 
حاماً من مصادر القم . 

E # # 

ومحدننا اليثاق كذلك عن مصدر آخر لاقم تلف 
عن المصدر الاأول لكنه يسير معه جنباً إلى جنب » ولا يتعارض 
فعه . وآعنی ذا المصدر الثانى : التراث الضارى . 

فأمتنا العر سة ذات حضارة عر تة » استطاعت عبر ارخا 
الروحى والثقا والا دى والفى والا-جتاعى والقوعى والسيامى 
أن تكون لنفسما « آنماطاً » أو « باذج » معبنة للق الختلفة ء 
إقترنت دشخصبات معروفة » استقرت معا مها أو كادت » مثل 
ماذج ا لجال وال كال والبطولة والتكرم والمب العذرى والذود 
عن الشرف ولثار الوطن والفداء والتضحية فى سيل الواجب 
والجهاد فى سبيل العقيدة والتقوى والزهد . . إ2. 

هذه العاذج وأشباهہا قد استقرت ماليا فى وعى الأمة 
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العر ية على صورة ماحرات إعتبارية ذأات وجود ضمئ معنوى » 
سہل على كل عر قراءة تار يخا » وتتبع آخبارها » والإهاية 
بہا . وھی ثل فی حماتنا -ميعا مالا خاصاء له نوع من الموضوعية 
لا والشخصبات التى تثلما آصبحت بالسبة إلينا » خارج حدود 
الز مان والمكان النسبيين » وأصبح وجودها ثل كا قول 
المىثاق « طاقات روحة » أو « حوافز معنوة » قادرة 
على متعح الشعوب العرية ‏ كا بقول الميثاق - « نبل 'لمثل 
العلا وآشرف الغايات والمقاصد » ء وقادر ةكذلك س كا قول 
اميثاق أضا س « على آن مح آمالنا الكبرى أعظ القوى 
الدافعة » كا آلا تسلحا بدروع من الصبر والشجاعة »> تواجه 
ما ميم الإحتالات » وتر ہما ختلف المصاعب والعقبات ». 

والإهابة چذه الاأعاط الروحية والضارة دنا ععين لإفضب 
وصدر هام متجدد باستمرار ء تعتمد عليه القع فى وجودها . 

هذا ء والإعقاد على "لك المئل أو الم المستمدة من تراهنا 
الحضاری بکد آن ٹورٹنا اء » لا ترغب فی آن ترتفع پنائہا 
قى الفراع ولا ترد أن تقطع الصلة با لماضی » بل ترد آن تی 
تفسہا على ساس حضاری روحى متين » وفضل آن تعيش 
فى تربتها الروحبة والحضارية الا صيلة . 

*%# 3# 3# 
114 


غبر آن الأعتاد على المصدرين الساقين لقم لا يكن . إِذ 
علبنا أن لا نى أن جتمعنا قد آنتقل من الجتمع ارال إلى 
الجتمع الاشترا كى ء وآن هذه النقلة وضعتة آمام روف جدددة 
وزودته شظرة جديدة إلى الإنسان ومنحته فما جدد للفرد 
وللا خرين . 

فالإنسان فى جتمعنا ادد م بعد مطية لأخبه الااسان » 
وم بعد آداة تستغلا طبقة ء» وم بعد وسيلة لكسب غير مشروع 
وم عد موضوعا للتحك أو السيطرة » ولم بعد نبا للقوى 
الاستغلالية الرأحالية التى طالما استغلت عرقه وكقاحة ... ل عد 
الإنسان هذا كله . بل أصبح ثل هو رأس الال . 

ولكن ليس معنى هذا أن الفرد فى الجتمع الجديد صح 
اة فى ذاه ولس معناه أن حر ته أصبحت غر مشروطة» 
ولبس مناه تنا سنتركه لنزعانه وآطاعه الفردية . فالفرد فى 
الجتمع الجديد فرد فى الجتمع » يستمد وجوده منه ويستمد 
قيمتة من قدرته على زيادة الإتتاج . ولیس من آى اعتبار آخر 
تعلق بنسبه وآصله آو آسرته آو ثروته أو طبقته الأجتاعية . 

وق طل هذا المعنى ادد للا اسان » لا بد آن ترز قم 
جدىدة : قے آخلاقیة 1 وقم فنية وأدسة 1 من وا جب علاماء 
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الأخلاق النقد الأدنى والفنى أن سلوا لما آلف حاب “> 
وباخذوها ف اعتبارم عند تقوييم لسلوك الأفراد ووز م 
للا عمال الفنية وألادمة . 

وهذا قول الميثاق ف حدشه عن الصدر الثالث من «صادر 
الق مانصه : « إن تمع الرفافية قادرعلى أنبصوغ قا أخلاقية 
جديدة لا تؤثر علا القوى الضاغطة المتخلفة من العلل الى ماى 
منپا جتمعتا زمانا طو بلا » . وضشف إلى هذا قوله : « كذلك 
فإن هذه الق لايد لما آن تكس سما فى ثقافة وطنبة حرة 
مجر نايع الإحساس بال جال فى حياة الإنسان الفرد ار » . 

وليس فى الاعتاد على هذا المصدر الثالك من مصادر القم 
قطع للصلة بتارخنا المضارى . بل عاينا آن تنظر إليه على آنه 
امتداد له وذاك لأن النظرة الصحيحة إلى التارع لا قوم ققط 
على اجترار الماضى واسترحاعه » بل هوم كذلك على مرماة 
الحاضر والتطلع إلى المستقل . ومن اسل به آڻ حاضر نا بل 
ومستقبلنا لس جديدا علينا كل الدة من ناحية آله قد تراءی 
لأسلاضا على آنه حلام ء طالا داعت خيلة أجدادنا الذين 
سبقو تا ۽ وعاشت معهم دهرا . 

وإذا كان العم كلك > فعلینا آن تنظر إلى حاضرنا على 
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آنه جز ء من "راشا ا لمضاری » صح فی عبن احفادنا جزءا 
مون تراث انی الذى لايد آم سيتطلعون من خلال 

ومن الط آن شال ن خان هدا الصدر الثالث ل 
هدد حياة الفے ر من حرة التقوم وك انات 
ذا فھمت عل حقیتیا > على ضوء تاك الحواطی اتی سقام 
بافردة . کا آن ية التقوبم ترك فى يوم من‌الايام اتقدرات 
قر دة عابثة . 

فام علماء الق جادون فى البحث لما عن موضوعية ما > 
سوأء کان ذلك فی میدان الق الاخلاقة أو الفنية آو الادبة . 
ولا ید آن تكون هدة الو ضوعبة "ا عة لمستوى 21 تلف 
عن مستوی الفعل الاحلاق والعمل الففى على السواء عى 
أن الموضوعبة الى تنبع من العمل الى تسه » كناك الى من 
القعل الاخلاق » ليست بكافية لصيانة حرمة القى . فلايد 
حينئذ من الببحث عن مستوى آخر لثلك الموصوعبة » مستوى 
آ ك ار تاعا و موا من ااستوی‌الدى تاور شه الأقعالالإنسانية 
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وقد رأنا أن اليثاق قد بحث عن هذا المستوى الآخر » 
فوجده فی الدین » وو-جده قی تراتنا المضاری » ووجده كذلك 
تبما لظ رتنا الاشترا كية الجديدة س ف الجتمع الجدید» 
جتمع الرفاهية . ومراعاة هذه الجوا نب کلہا من شاا أن مدنا 
وا طط لعا( الق ٠‏ و٠ن‏ شأنہا كذلك أن تصون حرمة 

مقايس التقوم . 

آما هو لاه الذین سبظلون د شظر ون 'ظرة شك إلى ماد كر 
فا آشار اله الثاق كصدر ثالث للق والتقويم »> فان مو قفهم 
هذا ب كد تجزم عن التكيف مع الوضع الجديد للمجتمع . 
وؤ کد جزم عن آن هموا أن امتداد الفرد فا مجتمع امتداد 
طبيعى لاقسر فيه ولا! كراه » ويو كد كذلك خالفتمم للميثاق. 
فان الميثاق تمزيزا منه لمذا المصدر الثالث من مصادر الق تجده 
مثلا عارض مدا « الم العلل » وقول عنه : « إن الم للل 
فى حد ذاتة مسثولية لا نستطيع طاقتنا الوطنية فى هذه الرحلة 
أن تحمل أعباءها . ذلك قن العم للمجتمع جب أن کون 
شعار الثورة ألثقاضة » ونيا الميثاق أضا إلى أن ال امعات 
ليست آبراحا عاجبة ولكا طلائع مثقدمة لستكشف للشب 
طربق الياء . 
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۹- اسشراكيتنا اديه 


ميثاق العمل الوطنى الطا بع الروحى لاشترا كيتنا . 
وهو فى إبرازه لمذا الطابع إبما عبر عن صفة 
ريسية لازمت حباة الشب العر بى قى مصر ٠‏ بل لازمت الشب 
الصرى قبل أن ضيء الإسلام حياته . فقد عرف هذا الشب 
طوال عصوره عمق روحه الدشة » وقوة إعانه . وحن لس 
هذا فى ديانة الفراعنة » وف الدن الوثى الذى حل الرومان لبه 
فى الإسلام » لأن مصر كانت داعا قوة للمسامين وعونا مء 
وآصبحت منذ الفتح العر بى مركزآ هاما من مرا كز الحضارة 
الإسلاسة . فن الصواب إذن أن لا نتحاهل طبيعتنا المتدفة 
الى لازمتنا عبر الحصور » بل من حقنا أن نخر بها عل العالمين . 

وقد ح رصنا عند انتقالنا من الرحلة الرأمالمة إلى الاشترا كىة 
على آن کون ف اشترا کیتنا غير تابعین ولا مقلدبن . وحرصنا 
على أن تكون هذه الاشترا كىة معبرة عن ظلروقا 6 نابعة من 
يتنا » بكل ما لشتمل عليه هذه البيئة من مقومات » قف 
على قتا الأساس الروحى الدنى الذى نانا عليه . 
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ويهمنا فى هذه الفقرة أن اسوق بعض اخواطر حول 
الطابع الروحى لاشترا كيتنا » لاله فى حاحة إلى كشي من 
الفهم والوضوح . 


فااروحية تقال فى النلسفة فى مقابل الادة أو الذهب الادى . 
وقد كان الغر يون » وما بزال الكثرون منم حتى اليوم ٤‏ حان 
تذكر كلة الشرق آماميم » فسرعان ما شفز إلى أذهامم 
الطابع الروحى باعتباره المبزة الرئيسية الشرق » سواء فى ذلك 
المرق الأدلى أو الأقصى . فالشرق عند هؤلاء الغر يان تصف 
بانه روحی لآن آښاءه ما زالوا فى غطييط البالة ء ولمم 
لا نزعون فى تفتكيرم وتصورمم للحياة النزعة القلية الق اة 
على الإيان بالبحث العلمى » وبالتقدم المناعى التكنواوجى » 
ولآن حاتم كلما تدور حول سرحات الوم والإعان بالسحر 
وقراءة الغبب والاعتقاد فى الخوارق والمححزات . 

وليس من شك ف آن الروحة التق نريدها لاشترا كيتنا 
ليست بهذا المعنى على الإطلاق . ضار تنا العر ية الحدثة وليدة 
الببحث العلهى ء وولبدة الإعان بالعقل البشرى ومنامه » ووليدة 

التصنيع والالة . بل إن الضارة العر ية القدعة م تماهض التقدم 
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العاى فى دوم من الأبام . وم ينعا ماما ادبن أن أخذ بجميح 
أسباب المضارة الشاثعة بوم ذاك » وآن تشارك فى كل البحوث 
العقلية والغلسفية والعلمية الى عرفا القرون الوسطى . بل لقد 
کانت رائدة فی هذا السبیل . وهذه امار الوارزمی وجار بن 
حبان والکندی والدنوری وثابت بن قرة وأو بكر الرازى 
والبوز اى والكرخى وابن امم والبيروى وان سينا وعمر 
ايام ( العام الرياضى ) .. ال . وعغا ساعدها على هذا ن الدسن 
الاسلامى فسه ليس فيه ما حول دون الثقة بالقل البشرى > 
ودون الأخذ بأسباب الياة الادىة الى هى مر النظر فى ملكوت 
السموات والأرض وعرة : مل البشر ف الفاق وف أنفسمم . 
وقد مرت على مصر فى عصور الأضمحلال » إبان الأستعمار 
الها هى البغىض » فترات عرفت فما هذا اللون من الروحية 
واطمأنت له . لكن ليس قينا اليوم من ضكر ق العودة بنا 
القپقرى إلى هذا المد المظل » الذی عشش فيه ا جپل فى رؤوس 
لمر ين » وأنقل الل ظلمورم فلاذوا باخيال والوم يستعينون 
به على احتال تلك الياة الى قلت على كواهلم . وكان آقوى 
مظاهر هذا اللون من اللوذ باال اتتشار الحرفات والشعوذة 
والدجل على د أدعياء الدين » وضعف الثقة بالىقل البشرى »> 
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وكزة الوانق والزوايا والتكايا مع ما صاحب هذا كله من 
احلال فى الأخلاق . 

لهذا » فا دا كان المقصود بالروحية عدم الإعان بالتقدم العلمى 
و بقدرة المقل البشرى على فيم آسرار الطبيعة وفك طلاعيا > 
وإذا كان المقصود بالمادمة الإعان بهذا كله » فلن تردد ية 
واحدة فى القول بأن حضارتنا الحر ية الحدثة حضارة مادية 
وليست روحية بهذا العنى . ولن نتردد تبعا لمذا فى القول بأن 
اشترا كيتنا العرية مادة وليست روحية بهذا المعتى » آو بأن 
رو تا ععنی خر تلف عن هذا المعى . 
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وقد تطلق الروحبة فيقصد بها معنى ثانيا وثيق الصلة با لمعنى 
الأول . . فالياة الروحية الى تدور كبا كا رآنا ذلك 
ق المعنى الأول حول سرحات الوم وتتخذ رکز تما من 
الإعان بالخوارق تورث التواكل وتصرف صاحها عن السعى 
والعمل . وقد استقر فى عقول بعض الغر يبن أن الشرقبان بعامة 
والمسامين منم بخاصة قوم متوا كلون . وربطوا بين هذا التو اكل 
والدن الاسلای علو ه مسثولا عنه» لاله فی نظر م دن ألقضاء 
والقدر » بالمعسنى الدارج السطحى الى هموا به من هاتين 
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الكلمتين . أى عى آن الإنسان لا بدله ق أفعاله » ولا مسثولىة 
له عنها وآنه مام تصار ف القدر كالريعة فى مهب الريع . 

لكن هذه الروحبة القامة على التواكل غر سة كل الثرابة 
عن روح الالام . وألا عان قضاء الله وقدره لا ۇدى امن 
أنداً إلى التواكل . 

والاإيمان بقضاء الله وقدره شرط أساسى من شروط 
العقىدة . ولكنه لا تعارض مطلقا مع مبداً الرة الإنسانية . 
وقد روی الخاری عن على رضى الله عنه آن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « ما منكيم من أحد إا وقد کتب مقعده من الثار 
أو الجنة » . فقال رجل من القوم : « آلا نتكل بارسول الله ؟ » 
قال : « لا . آعملوا . فکل میسر لا خلق له » . 

فالإان بالقضاء والقدر إذن لا شاق مع الخاذ الأسباب 
لاجتلاب الخير ودقع الضر . قالله بعل مقدما كل ما ,صدر عن 
الاسان من آفعال وهو قادر عل آن رل قضاءه عباده فی آی 
وقت شاء . ومع ذلك » فقد شاء الله تعالى أن رك للانسان 
المحرة فى تدير آفعاله لبصبح لدا الثواب والعقاب دلالة 
أو معنى . وقد آشار الميثاق إلى هذا فر بط بين مبداً الحرة 
الاساية ومبدا الثواب والعقاب حبث قال : « إن جوحر 
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الرسالات الدنية لا تصادم مع حقائق اليا . لأن هذا الجوهر 
بو كد حق الانسان تى المباة وى الحربة ولآن آساس الثواب 
والعقاب قى الدسن هو فرصة متكافئة لكل إسان » . 
وإ لاذ کر حدثا ق هذا امجال آدلی به الرئیس 
جال عبدالناصر فى النصف الأخیر من شر نوفبر عام ۱۹٥۷‏ 
إلى الصحنى الى « كارل فان وبجاند» تعرض فيه لفك ر لى 
القضاء والقدر وعلاقتما رة الاختيار عند الفرد وجسئولية 
الدول قى المرب والسلام . قال الرتيس : « إنى بد دراسة 
وتعمق لبذت النظرة الغا ية التى تقول بالمصير الحدد للاأشخاص 
والدول ... لقد منح الله الإنسان ضميرا » ومنحه حق الاختيار 
بين الطبب واليث ... وهذه المرب م بصنعها الله »> ولكن 
صنعها الإنسان ومسئوليتا تقح عل الدول والشعوب » . 
فا ذا كانت الروحية تمنى التو اكل فلاشك بعد كل هذا الذى 
قدمناه آن حضار تنا العر سة الحدثة ليست روحة ذا المعى . 
وبالتالی فان اشترا كيتنا ليست روحبة ذا الى »أو أن روحية 
اشترا ىتنا ما مى تلف عاما عن هذا المحى . 
*# #% # 
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إا نی آن اشتر أ كيتنا بع من ببثتنا . ولا كانت هذه 
البية تشد بعمق الروح الدينية لشعبنا منذ آقدم العصور ء ها 
كان لنا أن تحاهل طبيعتنا المندنة عند انتقالنا من الرأجمالة 
إلى الاشتراكية . م م تتجاهل ديننا وليس فيه ماعوق تقدمنا 
الصناعى الملمى »وليس فيه ما قف حجر عة أما )كل الاجا 
العقلية » وليس في هكذلك ما بورث التوا كل والدعة والاستسلام 
على حو ما رآنا ذلك الآن ؟؟ بل إن المكس هو الأدتى إلى 
الصواب . لأن الدين الإسلامى إذا فيم على حقيقته فلن بكون 
a‏ تعارض ان اله وین مادا الاشترا كية . فهو دين 
الرحة والتراحم > وهو الدين النى جمل العمل آساسا لاإعان 
وقرن اما فى كتاب الله « الذين آمنوا » من « عمل سالا 
آو اين » حملوا الصا ات »> وهو الدين الذى قول الله فه 
عن نقسه انه له د يستحق السبادة لته اطم الاس من اجو ٤‏ 
و اميم من الحوف . وحن فى اشترا كيتنا ۋەن ېدا کله » 
EE ENE‏ > واۆەن أن العمل هو 
المحبار اقيق لنقوم الإنسان » ولتفضيل الناس عضہم على 
يحض »> وتسر أضا قى نفس الط الذى ره الله سه وهو 
إطعام الجائعم وتبديد خوف المواطن . 
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التواصل والتخاطب بين الناس ق القرن المشرين سينهى حا 
إلى المز ج بين الحضارات » والقول بمحضارة واحدة . 
٭+ ٭ # 

لكن هذا وم كاذب ووسواس ختاس . بل ابی المح 
فى مثل هذه النداءات التى ما زالت تردد ف أروقنا الأد ىة 
ویسح لا بان ری اتور غر ات یت وکو در > قان 
للحضارة الغرية تصورها الحاص للحياة والإنسان » وهو 
تلف عن تصورنا فما . وما تحوعة من الثل والق ختلف 

عن القع الت سادت وتسود الآن فى جتمعنا العر بى » وستند إلى 
مفاهم معنو ية مختلف عن مفامينا التى ساعت و شيع فى حياتا 
کلپا وجعل ضار ہنا طابعاً إنساثياً ختافا عا شېمه هؤلاء من 
فلسقتهم الإنسانية . 

فقد کتب حان بول سارتر مثلاكتابه « الو-جودة فلسفة 
إنسانبة ».وقدم کارل مارکس اث شترا کيته عل آنہا « اشترا كة 
إنسانية ) . وحدث ابرآتعالية الاستعار ب المجلو آسبكية عن 
فلسفتا صورها كذلك على آنا فلسفة إنسانية . والفلسقات 
الفاشستىة التى قامت فى انيا و إبطاليا عقب المرب العالمية الأولى 
قدمت فسا للناس ضا على لہا فلسقات إنسانة . فل نصدق 
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السلام الدولى» مع محاولتنا الإجاية ارف مكرامة الإنسان العر بى 
فی آى قطر عربى . ولا شك أن هذه السات الإسانة 
لاشترا كيتنا وحضار تنا جعل مها اشترا كية أو حضارة متميزة 
ستوحى واستلم المثل والقم الروحية والاجاعيةوالوطنبة الى 
اطعا آن ستخلصا عبر التارخ وأصبحت ملق فى أفق 
حباتنا » ولا ملك علا حورلا . 

وليس من شك فى آن الترامنا بهذه السات الإ نسانية الحددة 
ضئى على الروحبة التی تتصف بہا اشترا كيتنا معنى جددداً » 
معى تقدميا يضاف إلى المعانى التى قدمتاها . أما الأدعاء بان 
لا قارق بين حضارتنا والبحضارات الآخری فو قول شعوبى 
خطير » ريد منا صاحبه آن لهدر ديننا ومثلنا العر ة الصيحبحة » 
وقيمنا اأروحبة الى تفاخر بها . الم الذى تعارض مع بط 
قواعد عل الاجتاع » وتعارض مع مبادثنا الحددة غير المستوردة . 
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لكن أعتزازنا بروحية اشترا كيتنا وبالطايع الاسانى الممبز 
ما بنبغی آن لا ہم على آله لون من لوان التعصب الفكرى 
المذهى . فاإن طبيعة فلسفتنا الحبادة ذاتها رض عابنا أن قر ا 
كل فلسفة ٤‏ وتتنسم کل هواء ٤‏ و نطل من کل افڌه ۽ ونستمع 
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إلى يع دقات الموسيتى » حتى إلى تلك الموسيتى الكناسية 
التى كانت تزحف على شاعا الملات الصليبية على الشرق . 
ولقد نادنا داعا أن فلسفتنا ليست فسفة مذهسة » بل فقسفة 
مواقف تقوم عل ثل کل التيارات وهضمها وحاولة رسم طرق 
متميز لنا . ونادنا آطا بان فلسفتنا لبست يلسفة الطر يق 
الواحدة » واا آبعد ما کون عن أى إرهاب آو سلط 
فکری » لاا فلسفة متفتحة وليست مقفلة . نادنا بهذا كله 
٠‏ (انظر كتانا: « حياد فلسنى » ضمن جموعة المكتبة الثقافية ) . 
لكننا نشعر بأن من وجنا القوى آن نقاوم ما وسعنا ذاك 
القول بان حضار تنا ليست بالمضارة المتمزة . 
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٠‏ -فسفة التمانة ادرركية 
يع وإحبنا فى هذه المرحلة الى متازها فى تاء 
سس اشترا كيتنا أن نلتقى عند مفهوم عام موحد للشقافة 
الاشترا كية » وآن نتفق حولالدمام الى يكن آن موم علماء 
قان هذا من شاه أن ساعدا ف مخطبطا الثقا وأن برط 
بين الثقافة والجتمع الاشترا كى الذى نعيش فيه . ۰ 

وآود آن آقف قليلا عند اعبير « ألثقافة الاشترا كية » لى 
أعل أن ابض سيقف عنده مترددا غیر مسل په » ولسان ا 
قول : « إتنا نعل أن هناك ثقافة ... لكننا لا : أن عة ثقافة 
اشترا كية » وقدقولون ضا : « إن الثقافة لاء المقطر لالون 
لما ولاطم ولارأحة » . آما الثقافة الى وصف اپا اشترا کیة 
فهى فى نظرم ليست قافة » لأن الاشترا كبة نظرية سياسية » 
وف منطقهم أن السياسة والثقافة لا جتمعان . 

فاالى هؤلاء الحالمين مايا الثقافة الغرية » أو تحايا القيم 
السلحى لما » أسوق هذه الملإحظة العابرة حول الملاقة يان 
الثقافة والسباسة تلك الملاقة الى عثل عندى دعامة ريسية 
للقافة الاشترا كية . 
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فالمثقفون فى كل مجتمع من الجتمعات يبيحون لأنفسم أن 
بصدروا آحكاما عل رحال السياسة من ناحية تقاقمم » فيصفون 
عذا السياسى مشلا بأنه حل الثقافة وذاك الآخر بأنه واسع 
الثقاقة . و صرف النظر عن محديد محنى الثقافة الى شتاج إلا 
رجل السباسة » ومن غير أن حخوض فى معرفة ما إذا كانت هذه 
الثقافة من النوع الف أو التكنولو جى آو اللإدارى أو القیادى 
أو تلك الى تتصل بالوعى السياسى أو بالثقافة العامة > فاإن من 
الس به أن المفغين يحون لأتغسم داعا آن بصدروا آحكاما 
على قافة رجال السياسة . شن الطبيعى أن بكون من حق رحال 
السياسة أن كوا عل ثقافة المخقفين . 

والحق أن السياسة فى علاقما بالثقافة آسلو بين . فالسياسة 
قد تكون قيداووآدا للاقافة »> وقد اسكون تو جما هما . والسياسة 
اى من النوع الأول هى سياسة الط الواحد الى لاد آن تؤدى 
إلى تقافة الط الواحد . آما السياسة الى من النوع الثاى » قعل 
الرغم من وضوحما واستةامة الطر يى الى اختار ته لنفسما ء فاا 
نسٽمد وجودها من مرو تا وتختحا » ومذا لاد آن تؤدی إلى 
قافة غنبة متفتحة مها . السباسة الى من النوع الأول قرب 
حصاراحول آفر اد الجتمع » و تغرض‌علمم لوا واحدا من الثقافة ء 
وتدخل فى روعم آن الثقافات الأخرى أضغاث أحلام ٠‏ نحم 
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ومعم فی تعصب مذهى آعمى حل من حق الاطلاع علہا 
وتكوين رآمم فيا . آما السياسة الى من النوع الثانى » انما 
تفتح ذراعما لكل آلوان الثقافات ٠‏ وتيبح لا ناء الجتمع آن 
بطلوا من كل النوافذ »> وأن قرآوا ما يشاءون من الشرق 
والغرب ٠‏ وتبعث بهم إلى مع آنحاء العام لروا اشم حا 
الشوب ولىتزودوا یکل آلوان ال والمحرفة ٠‏ وهذا کله من 
أجل آن بصبوا كل هذه الالوان من المعرفة فى نهر موحد من 
الثقافة ألو طنية والقومية . 

والقارق واضح بان المهحين . فالساسة الى سیر علا 
ثقافة النوع الاول هى سباسة الندء بانع والحظر » وفرض 
المحصار مقدما على الثقافة . أما الثقافة التى من ‌النوع الثانى» فليس 
فما متع او حظر آو ضرب حصار ٤‏ بل کل مافيا عبارةعن نوع 
من الرقابة » ارس فى الماية لا فى البداية » لضان سلامة سر 

وما من شك فی آن سياستنا الى سير علاتقافتنا الاشتر ا كية 
تدين بالفلسفة الثانية لا الأولى . وذلك لاتا ومن بان الثقافة 
« زراعة » الاتکار ( وكلة الثقافة فى اللغات الأورية مشتقة 
من قعل ED‏ ع فالاحة الإرض وزرعا ) والزراعة سواء 
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فی مدان الأرض آو فى ميدان الأفكار بدأ بوضع البذرة 
شم نعدها ومراقبة وها وتطورها إلى آن تصبح رة تول 
آ كليا . « إنك س 6 قول الأدب والشاعر الاجليزى 
ت . س . إليوت لا ستطيع أن ی أو شبد شحرة »> 
لكنك تستطبع فقط أن آبذر البذرة الى تتعدها بالرى والتقلم 
والتهحين فتصبح شجرة وما ما » . والامر شبیه بهذا فى ميدان 
الثقافة . فا نك تستطيع أن تنظر إلى تشقيف الناس على أنه مهمة 
معيارة » تقوم على دمام خرسانية حامدة » عتد جدران البافى 
ھا ولو » اکن امتدادها وار غاعپا فى وکانه لسر عل 
قضبان من حددد » لا شحرف قد آملة عن اخرساتات الى قام 
مهندسو الخرسانة بصا أول الامر » وصب عن طر شپا شكل 
البناء واتجاحاته فى قوالب لامسد علا . . . كلا . لست القافة 
إنشاء معاريا عل هذا التحو » بل عملية إنبات عضوى وذر 
البذرة وعد لما ورقابة لموها . 
ي ةة #% 

وآنا على تين من أن الدولة م تحاول فى يوم من الآيام آن 
نعيد شجرة الثقافة على هذا النحو ار سالى البغيض . 
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بل هى ترك هذا الأمر لمادرة الملقفين » الذين جب عام 
أن ينوا الدولة فى هذا السبيل لسسين : 

( آولا) قد أصبح لنا خط واضح فی سیاستنا الخارحة 
والداجلىة بعدآن کنا نضرب فى هذن الميدانين‌على غر هدى... 
وسا كانت الثقافة فى جوهرها ليست إلا علاقة دتاميكية بان 
سلون الحساة السائد قى تمع من الجتمعات والأفكار 
الإديولوجية لمذا الجتمع » فقدبات من واجب الثقافة أن هم 
واقسا الاجتاعى الجديد ء ومثله وخسن التعبر عنه . 

ولهمذا نص المثاق على أن د العل لجتمع جب آن کون 
شحار الثو رة الأقاشة » . 

آما نظر بة الع للعإغقال عنا الميثاق إا « مسثولية لااستطيع 
طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة أن تحمل أعباءها » 

وو كد اليثاق ضا آن ال جامعات ليست وب أن لاتكون 
آبراحا ماجية » بل « طلائح متقدمة تستكشف للشب طرق 
الياة » . 

( انبا ) م ستقر واقعنا الإجماعى والادى الديد عد 
على النحو الذى نطمع آن تكون عليه. وحن نسعى بكل طاقاتنا 
وإمكا ناتنا المادة إلى "غيبرالاوضاع القدعة ... والانسان العرنى 
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الجديد الذى نيط به بير حذه الأوضاع ء لن يستطيع تغييرها 
وخلق شكل جدد للسجتمع عن طريق قدراله المادية شب > 
بل عن طرق جاز من الافكار الإبديولوجية كون مثا بة 
الةو ة الدافعة لهذا الاسر . وهذا الجباز من الأفكار الإ بد ىو لو-جية 
لبس شيئ آخر إلا الثقافة . 

ومن هنا جب آن بكون وانحا فى الأذحان أن دور ألثقافة 
قى مجتمعنا الجديد ليس قاصرا على مرد التصير عن واقع 
اجاعى موجود بالفعل » بل قوم ضا على خلق حذا الواقع 
خلقا جديدا . الامر الذى ,يستتبع خلق قے جدیدة . وآ 
ما تہ" به هذه الق الجددة س کا نص المیثاق م « آن 
تعكس فسا فى لقافة وطنية حرة » . 

ولمذين السببين الساقين علينا آن ننظر إلى صلة الثقافة 
بالسباسة عل نما مثل دعامة هامة من دمامات الثقافة الاشترا كىة . 
فن حق الدولة الاشترا كية أن تطمان إلى أن جميع آفر اد الجتمع 
سه مون ؛ كل ق دائرة اختصاصه ٠‏ ف تغيير شكل امحتمع والثورة 
على الأوضاع القدعة ء سواء فى هذا القنيين الذين شرون الواقع 
الاجتاعى بالعمل والإجازات المادية والآلات والاختراعات 
الحتلفة» أو المخقفين الذين يرون هذا الواقع بالقفكر ة والكلمة. 
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وننتقل سد هذا إلى الحدث عن دمامة آخرى من دمامات 
الغقافة الاشترا كىة » وهى خدمة الفقافة للحضارة . 

فالمضارة اسلوب فى الياة بطع الياة المادية والذحنية 
لأفراد الجتمع الواحد بطابع خاص بلتزمون به فى تد ير معاشيم 
وسل و کہم »قى استغلال مواردم الطبيعية ؛ قى زراعتهم وصناعمم » 
وكذلك فى معنقداتهم وأفكارم ونظرتهم المالية وتصورم 
العام لعا مى الأشياء والأشخاص جيعاً . والثقافة تبر عن تجاوب 
الفرد مع هذا الم ركب الضارى الذى يتد بجذوره فيه . 

وع هذا قان آم ما يز المضارة عن الثقافة أن الأولى ثل 
واقعا ء فى حين أن الثانبة تمثل علاقة بين الفرد وهذا الواقع 
علاقة قابمة على الفهم العميق والمثل والوضوح اذى بح لصاحبه 
أن باطراف كثرة مذا الواقع الحضارى » وآن لستقر حول 
مو عة من الأقكار الرئيسية الى رسب ف ذهنه بشأنها » و سمح 
له بالتعبير عن فمه نم بوضوح » فى أبة لحظة من اللحظات . 

والثقافة بهذا الاعشار خادمة للحضارة وليست منعزلة عنها . 
وإذا كان من المسل به فى عل الاجاع أن هناك حضارات ختافة 
ولا وحود لضارة واحدة » قن اقا تتحه آولا وبالذات 
إلى خدمة الجو إلضارى الذى ؛ دستنشقه آفراد تمع بعينه . 
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وحذه هى الدعامة الثانية للاقافة الاشترا كية . 

آما إذا اردتا آن نعرف سد هذا الوجه الذی ستحدم به 
الفقافة المضارة الى ميش فبا » ن الطاً أن نظن آن هذا 
سيكون عن طرق حص الثقافة فى فى امجتمع الذى تعر هى عن 
حضارته . لن الثقافة الى من هذا الطراز سىء إلى الحضارة 
التی تسس عنہا آ كث ما تنفعا . إذ ستقفل الباب على سما وتردد 
لغة علبة شما آشاء جتمع واحد فقط > و تعحز عن فهمیا 
الإنسانة . والثقافة إذا فقدت طابپا الإنساى فقدت و-جودها 

ومن أجل هذا فان مشاركة الثقافة الاشترا كة فى الثقافة 
الإنسانية آم لا بد منه > لاه ضرورى لازدهارها ومجددها 
وخلودها. بل هو أ لا مفر مته دمة المحضارة الى تعحكسما . 
فا ليضارة العر سة قد آخذت عن الحضارة اليو تانية والرومانية 
والفارسية والمتدية والصبنبة »> وشاركت فى تراث القسكر 
الإنسانى . لكن الناس جيعم فقون فى أنها حضارة عرببة > 
و صفو ہا بهذا الوصف ٠»‏ وتفقون فى أن الثقافة الى قدمتا 
للعرب ولأناء الإنسانية حمعاء ثقافة عر سة . وهذا هو السيب 
الر یی فی خلود هذه المضارة ۔ تغلودھا لا ر جع إلى آنہا تاهت 
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وذ ات فی تراث المحضارات الى حرصت على معرفتا والتزود من 
قاقاتہا » بل برجع إلى آنا عثلت هذا التراث وفهمته وأحالته 
إلى ذاتها ء وللت مع هذا قافة و حضارة عر ببة . 

فنبحن إذ تسادى بان الثقافة خدم المضارة التى نبتت فا 
والبيئة الى ترعرت على جنباتها لا نمنى أن نعزل قافتا عن 
القافات الإنسانية . بل نعتى زبادة الأخذ عنما » وزيادة الارتشاف 
من مناهلها . على أن نضع فی اعتبار نا ولا وأخراً آتنا مخدم 
هذا حضار تا . 

ب # ېچ 

وننتقل آخرا إلى المدبت عن دمامة اة من الدمامات الى 
قوم علا آو جب آن تقوم علا قافنا الاشترا كية . وهذه 
الدعامة ستند إلى مدا فلس معروف وهو مبداً الوحدة 
والكرة . فالفلاسقة ولون إن مظاهر الكرة التى نشيدها 
ى هذا العام من حولنا مردها إلى وحدة معينة . وفصحوتا 
دا تما حدم الوقوف عند هذه اللكةة » وبالبحث وراءها عنمبداً 
عام ضم شتاتا ويرد كلها إلى شىء من الوحدة والتبويب . 
و مدا الوحدة هذا قد کون عند عضم الله » وقد کون 
الحقل الإ تسای قسه من حیث آنه قادر على‌الاهتداء إل‌العلاقات 
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الى ربط بين الأشباء ا لمتكة وقد تكون الله والعقل الإنساى 
معا عند النعض الآخر . 

وإذا طبقنا مدآ الوحدة والكزة ف ميدان الثقافة لستطبح 
أن نغلفر بدعامة آخرى من دعامات الثقافة الاشثرا كية . ذلك 
أن الثقافات نى الحتمع الواحد تبان وتختفباختلاف مخصصات 
المقفين » وتعدد نوعة لقافا م . لكن حدم الثقافة المكارة 
التبانة فىحاجة إلى خبط واحدي مها ء وبضم شتاتها ‏ ويوحد 
نوعيتها . وهذا ا لبط هو الذى سم آباء الضارة الواحدة 
والثقافة الواحدة بسمة معينة . نستطبع أن تعرف علا فى تصور 
الباة بالسبة إلى آستاذ ال جإامعة » وبالنسبة إلى رجل الشارع على 
السواء . نستطع آن نضع يدنا علا عند حدشا مع الطالي 
الجاممى » ومع العامل والفلاح والندى وميم قوى الشعب 
العاملة پلا عي . 
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هذا اط من الثقافة العامة هو الذى نطمع أن نراه قر ما 
فى جتمعنا الاشترا كى . وهو المزان القيتى لثقافة الأمة . لأا نه 
هو الذى ثل وعما السباسى العام . 

وقد فشات الثفافات الى ظلرت ف البااد الرآعالية فى جعل 
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هذا الخيط من الثقافة العامة أدآة فعالة لخدمة الجتمع . وذلكلآن 
فكرة المجتمع فی هذه اللاد أست واتحة ماما » ولان هذه 
البلاد تفتقد حى الآن وضوح المدف . ۰ 

آما جتمعنا الاشترا کی الذی استطاع آن بحدد آهدافه فى 
وضوح تام ٤‏ فو قادر قربا بإٍذن الله على آن بخلق هذا الوعى 
الثقاف الآشترا كى العام فىآذهان جيع أبنائه بلااساناء . ويومثذ 
نستطیع آن نقول حقا للا خرن إنا قد حققنا شیا ما بعتد به فی 
مدان الثقافة . 
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٠١‏ - الشرق والاسلام ... ... للاستاد عبد اأر حن صد 


. الدكتور جال الدين الفندى 
و سالیع م س س و ورور ود ری 
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س الاقتماد السيابى ... ... الاستاذ ا جدگد عبد الحالق 
الصحافة المصرية... ... ... فدكتور عبد اللطيِف جرة 


س التخطبط التوى ... ... لدكتور|براهم حلى عبد الر حن 
س ا ادتا فلسفة خلةة .. .. فدكتور ثروت عكاشة 
س اشتراكة بلاقا . .. ... اللاستاذ هبدا لثمم الصاوى 
س طريق الفد .۔۔ .۔ للاستاڈ حسن عپاس زی 
س التعريم السلا وأثره 
ف الفا الغرني | د کور کد بوسف موی 


س السقرية فالفن ... ... ... افككتور مصطى سوبف 
قصة الأرض ف إقلم مصر ... اللاستاذ د صبيح 
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ا ox‏ أ للدكتور أحمد أحد بدوى 
المب‌الإهیق‌التصبوف الإسلاي فلدكتور د مصبعلق حادى 
قارع ألغاف عثد المرب ... للدكتور إمام براه احد 

س صراع البترول ف الما العربى فدكتور أحد سويلم السرى 
س القومية الع بة ... ... فدكتور أحمد قؤاد الأهوانى 
القاثون والحاة ... ... الدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
س قضبة كيا ... ... ... فدكتور عبد العرز از كامل 

س الثورة المرابة ... . . فدکتو رآ جد عدار حے مصطی 
س فنون التصور الماصر ... الاستاذ مد صدق | لجباخنجى, 
س الرسول ف يته ... ... ... الاستاذ عبد الوهاب حودة 


أعلام المعابة « الجاهدون » للاأستاد مد خالد 

اأفثول الشصبة دمه ٠١‏ مه للاٴستاذ رشدی صا 

س إخثالون .. ... ... ... ادكتور عبد الممثم آبو بكر 
الذرة ق خدمة اأزراعة ... الدكتو ر ود وسف‌الشوؤارى 


الفضاء اللكوتى ءء. ... فدكتور جال الدبن الفندى 
طاغور شاعر المي والسلام فدکتور شکری شد عاد 
قطبة اللاء عن مصر ء »,+ eon‏ الدكتور عبد العربز رقأعى 


اللضراواتوقيمهاالعذائيةوالطبية للتكتور عر الدين فراج 
المدالة الاجياعية ... ... لمستشار عبد اأر حن تصير 
السيا والجتمم ... ... ... الاستاذ مد حى سلان 
المرب والمضارة الآورية ... للاستاذ د مغد الشوباثى 
الآسرة ف البتمع المصرى القديم الدكتور عبد المربز صالح 
صراع عل ارض اليعاد ... للا ستاذ مد عطا 
سس رواد الوعى الاإلساى e+‏ الدكتور عثان أمبن 
سس من الذرة dd‏ الطاةة seu one‏ للدکتور جال و 
أضواء طى قاع البحر ... #دكتور أنور عبد المليم 
س الآزاء الشسية ... ... ... الاستاذ سمدا لادم 
س حركاتالتسلل ضدالقومية العر بية #دكتور إبراهيأجد المدوى 
ِ فدكتور عبد الياد ماعة 
الفلك والمحياة ... وال كتور عدل E‏ 
نظرات ف ادنا المماصر ... قدكتور زكى الاس 
التبل الاد ... ... ... الدكتور د كود الصياد 
س قمة اتسر ب ب اللاستاد أحد الشرام 


القران وعا النفس 
الاسر ةنا نتمم المر ن بين 


العر بعةالاإسلامةوالقا نون 
س بلاد اأنثوبة 


التصورر الا سلا ومدارسه 
الميسكروات والماة 


ال الأفلاك 


انتمار مصر ف رشد ج 


س الثورة الاشترا كة 
« قضايا ومثاقشات » 


مال الطير ف مصر 


س الفلسفة الاإسلامية 
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س المي والامثالوالنصاع 


ال الصر بين إلقد ياء أ 


س قرطبة ف التارع الاإسلایى 


س الوطن فى الدب المرب 
فلسفة ا لمال ٠ه‏ بي 
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للا ستاذ مد عبدالغتا ح العہاو ی 


» مدکتور عبد انعم اہو بكر 
عزو ألغضأء u‏ ء ans‏ 
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لدكتور أحد فؤاد الأمراف 
للدكتورة سعاد ماهر 
للا'ستاد حرم کال 
للا' تاذ یں یں 

سح 
والدكتور جودة هلال 


». الااستاد إبراھے الاہاری 
... اللدكتورة أميرة حى مطر 


البحر الأحر والاستمار ... للدكتور جلال حي 


~~ دورات اة Eso +s oou4‏ للدكتور عبد الحسن صا 
السلا وامسامون 5 1 ھ 
فى القارة الأمريكة ا الداكتو رتد بوسف الشوا ري 
الصيحافة والجتمع ٠ه‏ اللداكتثور عبد الطيف جزة 
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-١١‏ ألوان من الفن الشيى ... الا'ستاذ د فمىعبدااطيف 


٢۳‏ الفطريات والباة ... ... اللدكتور عبد اسن سالج 
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الاقتصادية » e‏ أ الدكتور بوسف أ بوا لماج 
٤4‏ الشعر بين امود والنطور ... الاأستاذ الموضى الركل 
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۸~ أ ضواءجديدةعلى ا لمروب‌الملييية الدكتورسميدعبدالفتا حمادور 


۹ سس الأمي المتحدة وعارسة نظاما للدکتور سلہان ود سلہان 
۰ سس آسرار الخاوقات المضثة ... الدكتور عبد المعسن سال 


١۔ح‏ التارع والسر ..٠‏ ... ... لدکتور حسین فوزی 
۳ س تطور الجتمم الدولى ... ... للدكتور غي الل 


۴ سس الا ستماروالتحر برق‌الما)المري الدکتور جال حدان 
 -)4‏ الاثار اأمرية ف الأدب المرى للدكتور أجد احد بدوى 


۵سد الالام والطب ... ... الاستاذ د عبد اليد البوشى 
١‏ الملى فى التاريخ والفن ... الدكتور عبد الرحن زک 
۷ - نافدة على الكون ... ... للدکتور إمام براه جد 


۸ -د القلاح ف الأدب المرب ... الاستاذ د عبد الفنى حسن 
۹~ روا الائ ... ... ... للدكتور اور عبد الملم 
۰ اتھکر عند الا لان ... لدكتور أحد فاق 

۴ ولات المبوان والطور ... الدكتور مريد ينىي حنا 
۳۲ - اليل قى عصر امالك ... الدكتور ود رزق سلم 
جج س الفلفة فى امثاق ... ... الدکتور حي هویدای 


الع قرشان 


دار القلم 
مطايعم 


اة باهتلاماساتذة و 
ويم تین 
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